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يا 000 
الحقد 0 
الكتاب دعوة مُلحة للإحاد والكفر. فالكاتب "عباس النور" في كتابه 
تحت الثرات ومع الله في القران' وي قصاريى كيدة 
في مخاولة إتبات أن القران ليش كتابا من الله وإنه لا تعدو أن يكون 
كتابا عاديا كتبه "محمد" ولا علاقة له بالسماء. 
لايد أن اقول اث خض ما خاء به الملحة ببدؤ- للوهلة الاولى كير 
من |دعاءات الملاحدة - منطقیا و عقلانیا حتى إلى خشیت إن ذکرت 
ا الکتاب و قرأه ای ی ایا دو رو 
بربهم كما كفر بعض المؤمنين يوم الاسراء. ولكن شجعني على ذكر 
اسم الكتاب ما قرأنه لاجد الاحوة يمن وت بالود الموجر على 
بعض ما جاء في الكتاب, إذ يقول: " وان كتابه لا يصلح للقراءة قط , 
ولا يضر آحدا, ولا خوف منه, ولا من غيره على الحق ابدا, ولم يصل 
إلى مستوی أن يُطلق عليه آخطر کتاب الحاد في تاريخ البشرية !"2 
كبوا ما جادلت الفلحدين عبر الرسانط الاجتماعية: و كثيرا ما بدت 
أسئلتهم عقلانية و لكن تمنعني ابدا قاعدة أساسية من الانزلاق في 
الکفر بالله. وهذه القاعدة بسيطة وسهلة وهي "انا موجود فاذاً جال 
من آوجدني". لن آشك في وجود الخالق طالما انا لا آشك في 
وجودي. هل تستطيع ان تشك في آنك موجود؟ 
و بناء على هذه القاعدة فان وجود الله عندي لیس فوق مرحلة 
الشك فحسب. بل انه يقين ثابت لا يزول الا ان يشاء الله. 
كلام يحط من قدر العقل. هم یزعمون دائما انهم پرفعون من قيمة 
العقل ولا يقبلون بشئ لا يسنده العقلء ورغم ذلك فإنهم يقولون 
بصدفة آلوجود. وهذا اتحطاط عقلي لا یماثله |نحطاط. 
في مجادلاتي مع الملحدين کنت اسالهة ما هي الصدفة؟ فکان 
بعضهم بتمتمر بكلا م غير مفهو معهوم عن "الميتافيزيقة|" وكان البعض الآخر 
بسكت محتاراً كالذى إستهوته الشياطين في الارض فهو حيران. 


www.eltwhed.com/vb/showthread.php ) ( - 
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و كنت اقول لهم: هذه الصدفة هي في الحقيقة لا شئ و اللاشئ لا 


يصنع 
و ار اذا یم اه ايم العقل ب تون الى 
سوالهم الفحبي الذى ای السيؤال المقهم لكل مودق بالله الا 
"إن كان لكل شى خالق فمن خلق الخالق؟". 
| للقن فبها بين ات والاطل. وشو قل 
كافج عن تساه المعراج و انت من أنيناظير ار لس هنا ات نهم 
في النقطة الفاضيلة, اقول هم إن اسمئلة تير من تلك الى 
تسألون عنها هي أسئلة في خارج إطارها الفكتري. بالنسبة لکم. آنتم 
هنا تبدون کأستاذ جامعي یضع أسئلة |متحانات كلية الطب آمام طلبة 
کات الارات ری كم متهم سح لا أحد ان الالء فلن يجيت 
على تلك الأستئلة إلا من دخل كلية الطب ودرس فيها. ومثل هذا 
تماماء فإن في الكون أسئلة لن يعرف الملحدون إجوبتها إلا إذا دخلوا 
كلية الإيمان بالله. 
بعضهم يقول لي: إن كنت تعرف أخبرنا. فأقول لهم نعم أعرف و 
ساخبر كم لكنكم لن شو بإجاتي. سعالون: لهاد ؟ أقول لهه" 
اك كرون استاس ال اكد اليه في أجحويتي» ومن كفر 
بالاساشن کنر بكل ناء :قوم عليه 
أنا اؤمن بالاسراء والمعراج لأنني أؤمن بالله. والله عندي لا يُعجزه 
شيءٌ في السموات ولا في الارض. فهو خالق كل شيء. 
حينما نادى ابوجهل أهل مكة ان هلموا وأسجمعوا صاحبكم - يعني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - انه يزعم انه ذهب الى بيت 
المقدس وعاد في لیلته, وحینما,هرع الناس الى ابي بكر وقالوا له: 
"هل لك الى ضاحیك يزعم امه امرك به اللیلة الى هت المعدس. 
قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قال ذلك فقد صدق. 
قبالوا: أو تصدقه انه ذهب الليلة الى بيت المقدس وجاء قبل ان 
يصبح؟ قال: نعم, إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك, أصدقه بخبر 
السماء في غدوة او روخ "2 
هنا تكمن الاجابة التامة الكاملة. 


)( السلسلة الصحيحة - الالباني -2306 
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بقولوق "مشر کي قرش و آنا أقول أن ابا جهل لم نكن مشر بدا 
بل كان ملحداً لا يؤمن بأي اله, ولا يؤمن حتى باللات والغُزى اللتين 
كان يُقسم بهما ليل نهار 
زل اب حمل ور آي بكر نان اسر وس اا سس ای 
بنطلقان منها ی ان او ان داي الى 
اد فهذا محال. 
وما لبثت الايام حتى تأكد في زماننا هذا صدق ما كان يظثه ابوجهل 
تخریفا وتجديفا ولا عقلانیا. فاصبح الملحد یمکنه ان يسافر الى بيت 
المقدس ویعود في لیلته. 
ولن تلبث الایام وتکشف ان ما يراه ملحدو عصرنا لاعقلانیا هو حقيقة 
من حقائق الدنيا روني أ ۱۳ 
إيمانها خيرا. 
هذا". لأن هذه الاشياء لا 0 إلا من اطهان قلبه بالايمان. ل ى 
أبوبكر بقيّة عمره يجادل لما أقتنع عمرو بن هشام لأنه لا يؤمن بالله 
فكيف يؤمن بقدرته. وهذا بيت القصيد وهنا تکمنْ محنة الملاحدة. 
هنا لابد ان أتمثل بقصة: سأسأل أي شخص هذا السؤال: 
كم لترا من المياه تشرب العنقاء في اليوم الواحد؟ 
تُرَى. كيف ستكون الاجابة على هذا السؤال؟ 
لا أشك في انه سيقول: لكن لا يوجد في الكون حيوان إسمه العنقاء. 
وربما يتمثل بالحكمة التي تقول: "المستحيلات في الدنيا ثلائة: الغول 
والعنقاء والخِلٌ الوفي 
بالعتوت. اذ كتف کون ا لا وجود له, I‏ على 8 500 
هذا تماما ما يفعله معنا الملحدون الذين يجادلوننا في قدرة الله. 

إن من باداش متهم في أشياء وردت في القرآن هثل الافبراء» أو 
المعراج في السّْنّة فاني آبادره بسؤال واحد: هل تؤمن بالخالق؟ 
سيقول: لا. فأقول له: إذاً لماذا تجادلني في قدرته؟ من الغباء و 
اللاعقلانية أن تجادل في قدرة شئ لا تؤمن انه موجود اصلا. 
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سيقول الملحد: انا اجادل في المعراج كأثر من آثار الخالق - حسب 
زعم المؤمنين - فان إقتنعت بهذا الأثر - المعراج - سأقتنع بوجود 
الخالق. فيأقول له: أنت مخطئ. ما هكذا ستعرف الخالق. فإن 
للخالق آثاراً لا حصر لها باقية بينما المعراج أثر إنقضى في زمنه. ان 
كنت تريد ان تبحث عن الخالق فأبحث عنه في آثياره الباقية. 0 
نفسك ايها الملحد من أعظم انار الخالق. سك عَقلّكَ. طريقة عمل 
جسمك وخلاياك و كل شئ فيك. إن هذه الآلة التي تنبض في صدرك 
وتضخ الدماء الى شراسك والتي تعمل تشيغين او مه سته أو ار 
دون ان تتوقف ثانية واحدة اليست معجزة بل هي من اعظم 
المعجزات؟ انت تترك كل هذه الآثار و تذهب بعيدا لتبحث عن الخالق 
في قضة المعز ۱۱2 انث تلهو فى الحفيقة انها العلحه بل انع تسم 
عقولنا, ۱ 

وقصة آخری بطلها سادات قريش وعلی راسهم ابوجهل: 

رة اشرق وفي معركة ماه ن يمان و عقل الملحد. يخرٌ 
الصاف ليس فع را لمم کتیر معا مع 

في يوم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه في المدينة 
وأمر القرشيين منهم خاصةً للخروج معه لاعتراض قافلة قريش 
التجارية التي يقودها ابوسفيان. لان كثيرا من المهاجرين لهم حقوق 
في تلك الاموال التي اجبرتهم قريش على تركها و الفرار بدينهم. 
يومها خرج مع الرسول ثلائمائة رجل بينهم فارسان فقط. ولم يكن 
يخطر على بالٍ أحدٍ منهم, حتى الرسول نفسه, انهم خارجون الى 
حرب. وفي الجانب الآخر سمعت قريشن بخروج المسلمين لمطاردة 
القافلة فخرجث بجيش مجهز للحرب والقتال قوامه الف رجل منهم 
ثلائمائة فارس. تجا ابوسفیان بقافلته وارسل لقريش "أن ارجعوا قد 
نجوت", لكن الملحدين رفضوا الامتثال لامره, وقال ابوجهل في قوة 
وحجزم. : والله لا نرجع حتى نرد بدرا ونمكث ثلاثاء فننحر الجزور, 
ونطعم الطعام, ونسقي الخمر, وتعزف علينا القيان, وتسمع بنا 
E es‏ 
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الف جندي في مواجهة ثلاثمائة جندي, وثلائمائة فارس في مواجهة 
فارسين!! ان العقل والمنطق لا يقولان الا ما قاله ابوجهل ولا 
ولكن ما حدث عند |لتقاء الجیشین ویعد [نجلاء المعركة كان شیثا لا 
بصدقه عقل. هُزم جيش قريش أيمًا هزيمة, بل وسقط في المع ركة 
ساداتها. و خب زعيم الا لخاد صريعا. 

هذه المفركة. مغركة بدن لم تكن هريه لالمشركين :فقط وانما هئ: 
Sal‏ تبقى أبد الدهر هزيمة للملجدين في كل زمان ومكان 
اوا کف ر ولیه ت عير هذا ان 
لنعُدٌ الى كتاب الرجلء ففيه جل تساؤلات الملحدين. و هو يحاول 
الإجابة عليها بطريقة تبدو اكثر قسوة وطعنا في القرآن من كثير من 
كتابات بعضهم. ذلك لأن الملحد هنا مختلف بعض الشئ عن أقرانه 
فهو لم كن إنسانا عاديا بل كان شا من ایا 
للقران. ثم حينما بلغ من العمر ارذله اظهر كفره بالله وبالقران 
وكتب كتابه هذا يبكي فيه نفسه وشبابه الذي افناه في خدمة القران 
والاسلام, فهو يقول عن نفسه: 

(فقد نشأت نشأة المسلم وترعرعت في اعتاب الدين والهدى .. 
فانا ارق في الدين من معرق را سى الى اخمض قدمى. زر“ 
منقطعا للصلاة والعبادة وحصور حلقات الذكر بو كنك لا اغادر مجلس 
فج [ظرافة:والدين:من فظانة ها حون القدوة والاسوة والمثل: بل اد 
ابتليت بعد وفاة والدي بان انضم لهيئة علماء المدينة حفاظا على 
العلم الشريف الذي ورنتة كابرا عن كابر ماشفاها علية من ان ند 
في اسرتي التي ظلت راعية له طوال خمسة قرون على الاقل. وقد 
قمت بنصيبي ‏ الكامل في الوعظ والارشاة والامر بالمعروف والنهيئ 
گن العنكر .... قي وجهي سيماء تذل على لا بخطتها البصر هي اول 
و مش رس سای تلك هي التي أشار اليها القرآن 
الکریم "سیماهم في وجوههم من اثر السجود" إنها تلخص دهرا من 
الضلاة والتهجد والتدموع والختشوع والعب ده والثوية والامت تفا 
والمجاهدة ومحاسبة النفس. لقد كانت الصلاة قرة عيني وغاية 
مهجتي, فيها جلاء قلبي وصفاء روحي وسكينة نفسي. لقد كان قلبي 
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فقلقا بالله لا قفو عفد طرفة عيبن ولا يطبق فراقه وكان مهيا داندا 
اتفال فته التوراتي. ..: لقد كانت روعي بحت الله کرش 
وبتنسم نفحاته نشوى وكل غايتي انما كانت ان يتحقق وجودي في 
الوصول الى الله وان احظى بلقائه, فلا حق ولا خير ولا جمال كلا ولا 
محيوب الا الق وگل ها ان سبحاتة اثر من اثارة. عطر هن :طب 
جوده وذرة من خزائن قدرته ولمعة من انوار حضرته eT‏ كنت متيما 
بحب الله متحرقا الى وصاله أتلظى بثار الشوق اليه واوار العشق 
ا ل ار ص ل لو ی ال و 
ا عملا يرضى به عني الا فعلته باقصى 
تليق كه ليها نه دن . وكنت دائم الذكر له مقبلا عليه متضرعا اليه 
شاكرا لانعمه الظاهرة والباطنة وكنت كثير التوبة والاستغفار والبكاء 
على ما فرطت في جنب الله .....) 

يا سادتي دعوني اقف بكم قليلا هنا. 

عندما آعدت قراءة کتاب هذا الشیخ الملحد, , وقفت في هذه النقطة, 
فکرت فيه کثیرا, و سألت نفسي: لماذا تزل قدمٌ عبدٍ كان هذا دیدنه 
حي يك ااا ای را ی 
وفوق هذا كان قلبه عامرا بالایمان وحب الله, بل وعشقه كما يقول؟ 
آنا على يقين من ان الله لیس بظلام للعبید, فما الذي جری إذا؟ 
لقد رأيت - ههنا - آية من آيات القرآن الكريم تمشي على قدمين 
أمام ناظري. فأزداد يقيني بالقرآن الذي لم أشك لحظة في أنه كلام 
الله. لكن إزداد ايياني به. وأدركت ان كثيرا من آيات القرآن التي 
ا ل 7۳۳ 77۰۳ 
قال تعالى في كتابه العزيز: "وان PRE‏ 2 الذي اتتا آبانتا فَانسَلَحَ 
متها قأئبعة الشّيْطَانُ قکان من القاو ين * ولو شتا لرقغتاة يها ون 
أخلد إلى الأرض واتبع هَوَاهُ | 5تل2 کل الکلب ان تحمل عَلَيهِ 
E‏ اين كيو با( فاص 
00 1 
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لقد برقت هذه الآية في عقلي كوميض برق ساطع في ليلة دهماء, 
و أيقنت إن للرجل لابند من مض هة لا يعلمها هو لكتها لا تخفى على 
الله الذي لا تخفى عليه خافية. إن الله لا يظلم مثقال ذرة في 
السبموات ولا في الار دوا يمكن ان تظلم برجلا بلغ ای هن 
عمره في عبادته و التضرع اليه. رجلا يحبه بل ويعشقه. 
انا مارا هالا أبن کمن ال حل ؟ الا هرا عاذ يفول اا 
نفسه. 
1 (والآن جاء دور الامتحان,. ففي الامتحان يكرم المرء او يهان, 
هو ذا الامتحان الصعب الذي تنکشف فیه حقيقة الرب والوعود التي 
لطالما آغدقها علینا الرب . .. فقد وقعت في آزمات وشدائد, ور كبتني 
تبون وسو و ی ا لقد اقفلت الدنیا في وجهي 
وأنسدٌ امامي كل افق, فلم ارك بابا الا قرعته ولا طريقا الا 
سلكته .... ثم لما احسست بعجزي وسقط بالكليّة إختياري تذكرت 
قوله ا "ام من یه ال ان واه" لكت الله انب 
ألتجىء اليك إلتجاء المضطر الذي لا حيلة له فأجبني, اللهم أرحم 
ضععي, خر کر مت اس .. لقد تراكمت ديوني وعظمت 
كتسيراء الهي. لقد ای الساقات اه اقضى 
دبوني .... وانتظرت ثم انتظيرت عسى الله ان بای بالفرة ولكن 
عبثا. واخذت الشكوك تستيقظ في نفسي بعد ان كانت هاجعة 
و a‏ اناه ب جر سيم ا 
.. لقد بذلت الكثير لقمع هذه الشكوك ابتغاء مرضاة الله فما 
ا بخريتي؟: وكم تحددت الدموع وكم تخدد الدعاء والابتهال: 
بل لقد لاحظت بعد هذه الادعية والابتهالات = ونا لمول ها لاخظث.- 
ان الله يستجيب بالمقلوب) 
يريد الرجل هنا ان يمتحن ربه, بلى ويعلنها دون حياء. و يصرح بجلاء 
ودون مواربة ويقول انه عبد ربه وتضرع إليه سنين عددا و قد آن 
الأوان لينال حقه!! 
ألم فلم من عا قرام ,وحفظة عن ظور فلب .وما كان اه 
للناس ان الجزاء الحقيقي هو في الآخرة وليس في الدنيا؟ وقبل هذا 
ألم يتعلم.من سرا ها او الله كل تلك الستين وی 
وام وسح وذكن قصل الله:وشعميه ١‏ ألا يكلم آنه انها نام كل 
تلك العبادة لان الله وهبه الصحة ونعمة العافية في عقله وبدنه؟ ألم 
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يقرأ إن الله قد قال لأقوام قبله: "لا تمُتُوا عل إسلامكم بل الله یمن 
عليكم أنْ هداكم للايمان إن كنتم صادقين"؟ 

نم أعلن. الرجل كفره البواح الذي لا شك فيه فهو يقول: (لقد 
ا ا الذي كان يقاسمني وقتي وزع فن احصب اغات 
حاتي كنت اخلو فيها ليده واترك سي مر نذه لقد آستت جرا 
eo el EL wm lL‏ 

جهدي وعرقي وحرمني شبابي) 
تعالى الله علوا كبيرا. 

وهنا يا سإدتي رأيت ايضا آية من آيات الله, قال تعالى: "ومن الاس 
هن ید اللّة غَلَى حرف [] فان اضَابة خَيْرْ اطمَان به لا وب ضصَابتة 
ناه انقلب عَلَى وجهه خسز الا والآخرّة 1 ذلك هو الخسدات 
الي" صدق الله العظیم 
تعم واللة انه الخسران المي نفا ضافيا لا تشویه شائية. 
نحن أصلا نعبد الله سبحانه وتعالى لانه خالقنا و المتفرد بالالوهية 
والمستحق للعبادة هذا اولا وثانيا رغبة في الجنة وخوفا من النار 
والله يقول (إن الدار الآخرة لهي الحيوان) وهو سبحانه وتعالى 
يذكرنا في كتير من ابات القران الكريم :وما الحياة الونيا الا متام 
الغرور)» و :(إنما الحياة:الذنيا لعب ولهى. لکن اهواع لاش تهلكهم. 
لقد كان إبليس من خير غباد الله لكنه سقط سقطة آوذت به الى 
التهلكة. ا الل ا ا 
وحص بي ال و هذا العاحد واحد منهم. عبادنهم مع ؟: 
بکن خالصه لوجه له تعالی بل انهم قي aE‏ 
انفسهم: و كان الله علیما بما في نفوسهم فاستدرجهم لیخرح لهم 
ما في قلوبهم ثم ياخذهم بها اخذ عزيز مقتدر 
لا يظنرٌ احد إن كثرة العبادة تعني قوة الایمان فان الله امتحن كثيرا 
ممن یعون الايمان والصلاح والتقوى فسقطوا من عليائهم الى 
وائها هو شي وقر في القلف" ذلك هو اسان يالله الذي جل 
الصديق برك بقوة ويلا ترذة على ان جهل "إن كان قالها ققد صدة". 


) الاية 11 سورة الحج (4 
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يقول الاخ " سامر إسلامبولي" في كفر هذا الرجل: "إن الموقف 
الذي اتخذه عباس كان نتيحة ظروفه النفسية والمادية السيئة, 
والسؤال الذي يفرض ذاته هو : هل كان من الممکن أن يبقى عباتن 

على ھا هو عليه من آفکار لو تم تغيير طروفه السيئة ۶۱ فأنا اطن 
س0 ستغلت ظروف عباس السيئة, وساومته على 
معدت وفرضت خلا مادیا لكل .مشكلاته: تشرط أن قوة بكنانية کاب 
يدفع ضعاف الناس إلى الالحاد, والتشكيك بدين الإسلام, وهذا ليس 
بتأثير نظرية المؤامرة. فمن الخطأ أن نرفض تحليل الأمور» ومن 
يقف خلقها تح نظر بو الموا جرع 1ق 

ولکن الحقيقة التي قالها الملحد بصراحة في کتابه هي, انه لم گن 
مؤمنا في يوم من الایام. نعم لم يكن مومنا أبدا!! هو لا يدري انه لم 
ذلك فهو يقول إن الشك كان (هاجعا ومقموع) داخلة وهذا فقول 
صريح في ان الشك لم يغادر قلبه أبدا. و يقول: (الشكوك لم تكن 
شيا جدیدا في حياني, بل کانت تنتابني قبل ذلك بوقت طویل, 
ولكني كنت آسارع الى دفنها في الحال واخفاء معالمها, فأنا شکاك 
منذ نعومة آظفاري). 

أن تخفي جُرحَك دون أن تکشف عنه و تداویه لا يُخْرِجُك من زمرة 
الجرجى. 

وهكذا هو لم يخرج طوال عمره من زمرة الكفار. صام وصلى و 
سهر وإبتهل وتضرع الى الله وهو لا يدري انه يفعل كل ذلك وهو 
على الكفر. وتلك كانت مصيبة الرجل. وهي مصيبة كثير ممن يدعون 
الصلاح و التقوى و يزاحمون الناس في الصفوف الاولى في الصلاة. 

فليخذر القاس من استدراع الله و لیشهها اللة:مخلضين له الدين 
حنفاء. وكك من كان في لهو ا السك قي الله عليه ان ار 
بإزاحة هذا الشك قبل أن يستدرجه الله. 

ثم بعد أن أظهر الرجل كفره بالله رای أن يكتب كتابه هذا ليبَبّ فيه 
كل إلحاده الذي كان مختفيا تحت قشرة التدين السميكة التي كان 
يلتحف بها دهرا من عمره المديد. كالذي أخفي جرحه عن العيون 
حتى إستفحل و تقيّح وفاحت رائحته الكريهة وملأت الأرجاء. 


5 
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هو يظن - بل يعتقد جازما - انه كتب كتابا لم يكتب مثله الأولون اذ 
یقول: (ويظهر ان القدر قد اختار كتابي هذا ليكون هو هذه الشرارة, 
فلابد مما ليس منه بد. واقولها مدوية, بلا فخر: لن تجد في اللغة 
العرنیه ظوال تارتخها بما قیها الغضر الغبانتدی ی الذي تشه حر کنات 
إلحادية جريئة, كتابا ككتابي هذا صراحة ووضوحا وجدية وتسمية 
للأشياء بأسمائها بلا مواربة ولا التواء ولا نفاق ولا تكاذب .... وهذا 
فخر لى اعلم حيذا اله سكلفتي جاتي ولكه سكنت لى القلود بعد 
مماتي). 
ویذهب ابعد من ذلك حين يظن ان کتابه سیکون مفتاح باب الثورة و 
الاساس الذي سیقوم عليه نظام جدید جال من القرآن والدین. فهو 
قول سحادرا في لام يقظتة: (و ست هذ جد طخ هاا الكتباب 
عاصفة هوجاء من التشنح و التعصب والسباب والشتائم والقذف 
0-0 الاتهام بحساب وبغیر حساب وسينفجر البركان كما لم ينفجر 

ا ان كل ذلك لا يهمني, ا ی 
و الاو E OTE E‏ 
نيع السهمل): 
فلا غرو فهو يرى منذ البدء ان كتابه (دعوة ملحة و صريحة من اجل 
قبراءة القران من جديد لنقهمة على حترققم: وكسر القنود والاغال 
التي شوهت تفكيرنا وافسدت قراءتنا للخباة والكون والمصیر 
0 علينا ان نرى الوجود والاشياء من منظورها الايديولوجي 

مد 

وهو یری کفیره من الملاحدة ان الثورة علن النصوص القرانية و 
تحكيم العقل عليها هو السبيل الوحيد للإنعتاق نحو التقدم المنشود, 
[فتغول: زولا هك لي في هذا الكتاب الا اقتعام عرس النض: يجب ان 
ننزع عن النص اولا قشرة القداسة التي تحيط به, وبغير ذلك لا 
يلس لنا قباد النض..ان تغرية. التص والتشكيك في قذاسة النض 
وتطبيق المنهج العفلي على النص تفتح لنا آفاقا لا يبلغها اولئك الذين 
على ابصارهم غشاوة قدسية النص, هؤلاء هم عبدة اصنام, ولا فرق 
بين عبدة الاصنام وعبدة النص . . لقد آن لنا ان نتخطى الاسوار 
التي تضربها علينا المصادرة, ولا سبيل الى ذلك الا بانقلاب معرفي 
في كل ما يتعلق بالاصول, نصوصا وقراءات. انقلابا ينطلق من النظر 
الها ومعاملتها علن اتها اده خاضعة للعقل وافق توح ایام 
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العقل, قابل للنظر واعادة النظرء والا بقى النص مهيمنا ثابتا لا مبدل 
لكلماته ومن ثم بقيت المعرفة ثابتة, ا مغلقة)ر 

لعل من اکبر محن الملاحدة, بل متهم الکبرن. اند , هي دعوتهم 
الثابتة في كل زهان ومكان الى الاعتضاد على العفل ودس 
العقل!!! 

ليت شعري أي عقل؟ 

الا يدري هولاء ان عقل الانسان محدود لا يستطيع ان يحيط حتی بما 
يدور حوله دعك مما يدور بعيدا عنه؟ 

يستطيع أي فرد من الناس ان يثيت قلة حيلة العقل الانساني في كل 
0 الملحد نفسه لا يستطيع ان ينكر نقصان عقل الانسان 
وهذا لا یحتاج مني الى ذليل لأنه واقع نعيشه كل لحظة من لحظات 
حياتنا. SNS La‏ لا الج دن 
يخطر على باله ولم يكن عقله بُحيط به. فكيف اذاً يريد الملحدون 
ان يجعلوا هذا العقل الناقص خکما يحتكمون اليه؟ أليس هذا في حد 
ذاته نقصا في العقل ودعوةٌ الى الهُراء والعبث؟ 

E 7‏ و ی یر 
ليلته. الى مكة. فى تلك اللحظة كان أبوجهل سک عقله. اد كيف 
لمحم ان تاهب الى مت المقدس . وهود فى ليلته وحن تشهر اليه 
شهرا ونعود في شهر!!! 

لكن الصذیق رضي الله عنه كان يدرك ان عقل الانسان لا يساوي و 
لا يرتقي لمستوى ان يكون معيارا لانه ناقص ومحدود بطبيعته, لذا 
حکم إيماته وقال: انا اصدقّه في خبر السماء ياتيه في ساعة من نهار 
او ليل أفلا اصدقه في هذا؟!! 

وآني اتوجه بسوالي الى ملاحدة البوم والغد والی یوم القيامة, من 
الذي ربخ قضيته في هذه القصة؟ الصديق الذي حکم ايمانه ام 
ايوجهل الذي حكم غقاه؟ 

ترى لوعاش ابو جهل الى نوفا هذا ورای کش انه باستطاغتة هو 
ان یسافر الى بيت المقدس و یعود في لیلته ماذا كان سیقول؟؟؟ 
ولا شك ان كل من يکم عقله سيكون مصيره مصير ابي جهل. وهو 
الخسران اس 
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وليفن ادل,غلی هذا مما وضل اليه مؤلف الكتاب من تخرنف 
وتجديف. فهو يقول: (لو كان وجود الله حقا مبينا لكان لوجوده اثر ما 
في احداث هذ العالم الذي يجري كل شئ فيه كأن الله غير موجود, 
تفولون ان الانسان مغطور على الایمان بالله: فالانمان به دهي لآ 
يسع الانسان ان يشك فيه, ويحتجون لذلك بهذه الآية "أفي الله شك 
قاطر الفنخوات والارض ", تعم في الله شك وش کون فلو كانت 
معرفة الله حقيقة مقررة لا تقبل الشك, لو كانت مفروزة في 
النفس بالفطرة, لما احتيج الى مئات الآلاف من الكتب والفلسفات 
والدیانات لاثبات وجوده؛ وبالتالي لما شك أحد في وجوده). 

لا شك عندي في أن هذا الکلام لا يصدر الا من عقل ناقص. ليست 
تلك الآية وحدها التي تقرر وجود الله. فالايمان بالله مغرو في 
النفس البشرية بالفطرة حقا. وكما قلت سابقا فان إيماني بالله 
يقين ثابت. ذلك لان هذا الايمان نابع من حقيقة لا تقبل الشك ألا 
وهي وجودي أنا. فالملحد قبل أن يشك في وجود الله عليه أن يشك 
في وجوده هو نفسه والا فليس للشك في وجود الله سبيل الى 
العقل السليم. , 

اما قوله بانه لما أحتيج الى مئات الآلاف من الكتب لاثبات وجود الله 
ان كان وجوده مروا بالفغطرة, فاقول: لا شان لي بكتب الشر من 
وجود الله وانما 0 لتقرير وجدائرة الإله. وذلك لأن الانسان ,قي 
كل زمان ومکان كان ی ژمن بوجود إله وخالق لکنه ضل عن کنهه 
فجاءت الكتب السماوية ان له من هو الخالق. اما الملاحدة 
والكفار فهم فة قليلة من البشر لا بهم لذا نرى ان القرآن في 
أكثر آياته يتكلم عن الشرك بالله والمشركين بينما الآيات التي تتكلم 
عن الكفار قليلة. 

دعونا الآن ندخل الى لب الكتاب حيث جعل الرجل جل همه نقد 
القران الكريم فضا و معدت مات فهو قول: (فذاالكاب نها اد 
تقويه جادة اجرد والانعتاق" من الثوابت القي انتهت ينا الی ما نخن 
عليه الیوم, أنه اضاءة للحظة المعتمة الراهنة مدكمة بالشواهد 
المناعوذة من. النض اراس وه له وتخليل. ایا م كيت هنذا 
الكتناب بقلب مفخلص. تیان الى التغبير ويريد العمل على القيام 
با وم ر وبالتالي تقديم صورة عن القرآن غير الصورة المعروفة 
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المتداؤلة في اتسواق العامة بل جتن قى اسنواق الخاضة: واعيانا 
خاضة الخاضة. قغيادة النض: والفكوف على التص: والاتعناء امام 
النض لا تفرق في كتير من الخالات ن غامة و حخاضة. قكم من 
عملاق تصاغر امام النص حتى بدا قزما يرتجف هلعا كفار راى شبح 
قطء هكذا قعل ههلا وا المعزور :تسر التض ,ب يجب اعادة الفظطر 
فى التفوقة بين الفقدون. ور المقدس سم سنا ا ان 
والفقل الذي يمير الانسان .... لقد غاب عتا ان النضوص لها اعصار 
تعفن إلى أجل مسقي مادا خاد اجلها فمن النواجب ان سه 
الطريق لغرها ی ان التضوض الق لا نخد لها الوم معقى كاتنت 
بالامس تش حاحات تا ودي امه اكت اخ ادا 
على دراسة القرآن دراسة مليئة بالافتعال والصنعة والتكلف وحملوه 

من الفصاحة والبلاعة والاعجاز ما لا يحتمل). 

مرة اخرى يزعم صاحبنا ان المقدس هو عقل الانسان كدأب 
الملحعفين و ادتالهم قن ضعيفي العقل:والفهم. و قذ اها كيف 
هزم ايمان ابي بكر عقل ابي جهل. ثم ان التخبط ظاهر في كلام 
الرجل. فهو یقول ان القرآن كان يشيع حاجات اسلافنا و تي 
حياتهم ثم في ذات اللحظة یقول ان دراسات اسلافنا للفرآن كانت 
مليئة بالصنعة و التكلف!! لعمري لو كانت دراسانهم : مليئة بالصنعة و 
أيضا في تخبط 5 ن هو اضل داء الفل‌خذ بر 

فلتدخل الى أعماق كتابه الصحل لنقرا سوا تعض ترفات 'الملحدين 
و لنستبين مدى حيرتهم وترددهم . 

وانّه هنا إنني کنبت العناوين كما كتبها هو رغم ما في بعضها من 
سخف وإستهتار الا عنوانا واحدا كما سترون لاحقا.. 
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"عن القرآن كلام الله" 

تحت هذا العنوان يقول الرجل: (في ارض قفر وواد غير ذي زرع 
خرج محمد ليقول كلمته. واطلت كلمته قرآنا عربيا ظنه غير ذي عوج 

.. تجربة من الغيب آمن العرب والمسلمون جميعا د دون 
الارض ومغاربها ان محمدا اختير لها ليقود العرب ويخرجهم من 
الظلمات الى الور .. وبالفعل فى جح فاحل النوحى أو ها 
يسمى كذلك, تحس كأنما هي اللغة تسعى الى تحقيق ذاتها ... لقد 
جاء الرجل الذي يقدرها قدرها ويحفظ وردها ويفجر طاقاتها المبدعة 
وامكاناتها الخلاقة, واخيرا حققت هذه اللغة احلامها وبلغت مع القرآن 
واتسعت آفاقها و اخترقت الحدود والسدود فآتت تمارا يانعة وجنيا 
طيب الاکل حلو المذاق شهي المطعم والمشرب و انجبت الفطاحل 
والاففذازذ في کل علم وادب وفن واستوعبت کل شئ ولم تعي 
بالتعبیر عن اي شئ وکانما بطرفة عين او اقرب من ذلك انقلبت من 
لغة السيف والناقة والبعير الى لغة العلم والفن والفلسفة 
والحضارة. وانها لمعجزة تذكر لمحمد). 
أن ى هذا الكلام إغترافا من الرجل نان محمد نهو افص هن كله 
بالعربية اد سنب اليه كل مجه اللعة ر هة و ون ارس نس 
الله عليه وشام هو أفضخ العرب هو حقيقة لا تفيل الخدال, ولكن 
وا تفضح - ترا لت الى عات فح الرجل؛ ذهو 
اضطراب سات لذي كل الملحدين اينما وجدوا ولذ فول هذا من 
كتابه: 
يقول عن القران واباهة (القران لسن على موی واحد من اسان 
وقوة التاثیر, نو طالت لحی اه والمرجفين والمصطادين 
فاني اعلنها مدوبة 1 رؤوس الاشهاد, ان القران اذا كانت فيه آیات 
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في غاية الروعة والجمال, ففيه آيات اخرى في غاية الاسفاف 
والتفاهة آربا خی أن اهبظ: الى -مسقواها): 

تعالى الله علوا كبيرا. 

ما أن وضق الزهول بانه اقضة العرب تم غاد قول مثل .هذا القول 
الذي ليس دونه سقطة. 

لنقل أولا إن الرجل - أي رجل - مهما كان فصیحا فلابد ان يكون 
قوله على درجات فيه الفصيح والافصح. أما ان يكون في قوله دون 
الفصيح بل والتاقه من القول, هذا ما لا يصدقه العقل. اذ ما الذي 
يمكن ان يجعل الرجل الفصيح يقول كلاما تافها؟؟ فما بالك إذا كان 
هذا الرجل هو افصح الناس؟!! 

ما الذي يجعل أفصح العرب يقول كلاما تافها سا انسان عادي 
لت هناك سبب a‏ ان ذا الانسان العادي لم يفهم ذلك الكلام 
الفصيح فلم يجد بدا من ان يصفه بالتافه. عجزا أوغيرةٌ وحسدا. هذا 
اذا كان الكلام أصلا كلام النبي. لكنه كلام رب النبي, الذي خلق النبي 
وخلق اللغة نفسها التي يتكلم بها النبي. ١‏ 

تقول الملهد: (يقولون ان الولية ين المفيرة سمخ القزان و اة 
بروعته وجماله وسحر بيانه, ولا استبعد ذلك فلا يعرف الفضل الا 
دووه, ولكنهم ينتسبون اليه أنه قال وهو العنيد المتمرد "والله ان له 
لحلاوة وان عليه لطلاوة وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمفدق" ولا 
یکتف ون بذلك بل یضیفون الیه هذا التعلیق الخطیر "وما هو بقول 
بشر" واعود فاقول اني لا استبعد وصفه للقرآن هذا الوصف الجميل 
عن عدو لدوة للعران: قهن اعوع. من 'اغراء البيان من الاتحناء اهام 
روكة البيان وتناسي خصومته لصاحب البيان. ولكني استبعد تعليقه 
الاخیر: والا فما منعه ان يؤمن برب القرآن ما دام اعترف للقرآن 
بهذه المنزلة العليا. فاذا لم يكن القرآن بقول بشر فهو قول من 
إذن؟ وارجح الظن ان هذا التعليق هو من اضافة الرواة وما اسخاهم 
بهذه الاضافات ... فاذا صح ما جاء على لسان الوليد بن المغيرة, ولا 
مانع عندي ان يكون صحیحا باستثناء الاضافة الاخيرة, فذلك انما 
يسري على بعض آيات القرآن لا على كله, وهو القرآن المكي ... ولو 
سمع ما تلا ذلك من القران المدني وها يه من نويش وشل 
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وهشاشة واختلال بل وابتذال و تناقض لرجع في الحال عن حكمه 
السابق ولراها من انكارة وتكيرة ای از 

وههنا يريد الرجل ان يلعب بعقولنا. هل يمكن لرجل وصفته بافصح 
العرب ان يقول كلاما مشوشا مفككا مبتذلا ومتناقضا مهما كان؟ هذا 
ما لا یکون ابدا. 

بالله طالما انه اعترف بان القران ليس کلام بشر!! لكأن هذا الملحد 
لا يقرأ التاریخ!! ألم يقرأ قصة عتبة بن ربيعة الذي ارسله سادات 
فريس لطاع مر محمة وجينما إلتقى الشقيّ برسول الله صلی 
الله عليه وسلم و عاد إليهم سألوه: ما وراءك؟ فقال لهم: ورائي اني 
سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط. والله ما هو بالشعر ولا 
ااا واھ فانوهفن باه قد ضا و تبه e,‏ 
فنکص عتبة علی آعقابه. فما الذي منعه من اتباع الدين الجدبد وقد 
اقتنع به؟ 

ألم يقرأ سبب عدم إيمان ابي طالب وهو یعرف تماما ان ابن اخیه 
نب توحت: اليه؟ ألم بقل ابو طالت انه بخشن آن تقول عليه فرش 
أنة اسلم كوفا من الموتف؟ 

إن الوليد , بن المغيرة كان واحدا من سادات القبيلة وكان يخشى 

ا ا ل كرد 

ألم را فصو ار وسيب كرو .الله كان نلسن من اقضل 
الخلق عبادة لكنه کفروطرد من رحمة الله لان عبادته كانت لغرض 
شخصي ولم تكن خالصة لله. و کل من كان له غرض شخصي لم 
بهده الله للایمان. والذي أظهر الایمان منهم آرداه الله في الضلال 
في آخر عمره. وهذا ما حدث تماما للملحد صاحب الکتاب نفسه. هو 
يتساءل عن سبب عدم ايمان الوليد بن المغيرة و ينسى نفسه 
وس رم ألم يقل انه ظل بتضرع الى الله وحينما احس بان الله 
لا يستجيب له 

بقول الرجل: | 
واستیعاب ثورة الغرب. فالتباین بين مجتمع علماني دينامي حر منفتح 
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على التغيرات وبين مجتمع متخلف آسن لا عمل له الا انتتاج ذاته 
وتكرار ذاته, اقول ان هذا التباين امر مثير للاشمئزاز حقا) 

هذا كلام باه كل الملحيدين اس اس سل وتونم عون طهر 
قلب ويرددونه ليل نهار لكاتها هو آية من آیات دینهم. و رغم ذلك, اذا 
تالت افقههم فى دين الالحناة. كيف كان القران حجر عثرة "قلا 
يستطيع ان بأتيك كواب مقت انهم فقط يؤمنون بهذا بلا دليل ولا 
برهان. القرآن الذي ما فتئ يأمر الناس بالعلم والتعلم والتدبر 
والتفكن في الکون والخلق. وهل قامت حصارة القرت الا على ما 
نادى به القرآن من التعلم والتفكر؟ 

لكن الرجل ناقض تفه و دم قوله اليابق سای سوه 
حينما يقول بغذ ذلك مباشرة: (فبمقدار ما كانت المرخلة الكلاسيكية 
مرحلة دينامية غنئة قادرة على الاخذ والعطاء والخلق والابداع, 
والحضث و التمحيض. انب منت الفرعلة اه سا واه 
والاصولية المتشنجة العمياء التي لا تحسن غير لغة التعصب والعنف 
والدم والموت والعمل في الظلام. لقد جف النسغ, , وضعفت الهمم, 
واغلق بات الاجتهاه الى غير برجعة: لقد ترركت الذراضات العلمية 
الخصبة مكانها شيئا فشيئا لخطاب الايديلوجيا الاستسلامية والتوكلية 
الغيبية الغبيّة, ولم يكن ذلك راجعا الى رقابة لاهوتية شبيهة بالسلطة 
الاجتماعية ا للعالم اقرب الاسلامي, وانحسار الب العقلي 
ls es rL as‏ 
ان يعدم الذليل على دللا ذهت لول آن الفرعلة الى ساد فيها 
القرآن, وهي المرحلة التي اسماها الكلاسيكية. كانت مرحلة دينامية 
عنیق قادرة على الاخذ والعطاء. ويقول ان الانهيار العربي والاسلامي 
بدأ مع انحسار المد العقلي والروحي, اي بدا التخلف العربي 
والاسلامي مع الابتعاد عن القرآن 

اليس هذا الكلام دليلا على الاضطراب الكامل الذي يسيطر على 
وا العلمافين هاش 

هم في الحقيقة لا يتدركون ها فرش یرون فيه من الق حالص ال 
والبعد عن العقل. 
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يقول الرجل ومن خلفه الملاحدة والعلمانيون: (لقد استبقى القرآن 
الجزیرة العربية, تقديس الکعرة والحجر الاسود وتنعائر الحج 
واتماطير الجن وخكانات الامم السالفة فجمع هده الاتقاض واحيا 
هذه الرمم واعاد تركنها لبتي :صرحا ايذيولضا ییا اضاف الية 
الكثير من العناصر والقوى الفعالة التي تخدم قضيته في مجالات 
الحياة المختلفة) 

لا أدري في الحقيقة لم حشر الرجل مثل هذا الكلام في كتابه؟ اظن 
انه فقط احدى السبل للطعن في القرآن والاسلام. فإذا كان يتحدث 
عن الحداثة فلماذا لا يخبرنا كيف منعنا الحج من الحداتة؟ او كيف 
تسیب تقبيل الحجر الاسود في تخلفنا عن رکب الامم؟ هل منعنا 
إيعاننا بوجود الجن من انشاء مضع مثلا؟ ألم يقل هو تفسنه من قبل 
ان الزمن الكلاسيكي للقرآن كان ديناميا وغنيا؟ فهل أهل ذلك 
الزمان کانوا لا يحجون او لا يؤمنون بالجن؟ 

کل هذا الهراء هو فقط لان الفشاوة السميكة التي تحجب بصائرهم 
تزداد سمکا یوما بعد یوم حتی يبلغ الله بهم یومهم الذي یوعدون. 
تفیل الرجل: (ان تظبيق الفتهح العقلي على القر ان هو فى نار 
حدث خطير وكبير سيزلزل الارض تحت اقدام التقليد والجمود 
والعفن الأسن, , وهو امر لابد منه , واخر الدواء الكي . .. أل في الشك 
وا فته منوجا: از الش کول كما بسو الفسزاليج:.هي الموضياة 
للحق ... هذا هو منهاجي في العمل, وهكذا اخذت ابحث وافكر واقرأ 
ا حكن ا بين الخال الما فة القن لل سان داه 
بإعجار العران وعضعة القران انم هو عمل بشري فيه الخطأ وفیه 
الصواب, وانا اقدر النتائج التي قد توصلت اليهاء لكن ذلك لن يثنيني 

عن إثباتها و إذاعتها). 

والله انه لأمر مض حك ما يريد الرجل ان يذيغه علينا: فهو بعد كل 
البحث والتفكير والتدبر لم يصل إلا الى ما يشبه اليقين. وما ان 
البقين هو الحقيقة قهو وقول انه وصل الى ها سس الحقيقة لا الى 
الحقيقة نفسها. ورغم ذلك يريد ان يذيعه علينا على انه الحقيقة التي 
لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها!!! 

إن سؤالا مهما لابد أن يجيب عليه كل من يزعم ان القرآن هو كلام 


محمد . 
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لقد أسس هذا الكتاب - كما يقول هذا الملحد نفسه - حضارة انسانية 
كاملة سادت قروناء حضاره بكل آذابها و قنونها وعلوهها مما اسيماة 
هذا ماهس تسیر :فهل اسر واعد من الناسن مهما بلع من 
العقل والعلم ان يضع كتابا واحدا يؤسس لمثل تلك الحضارة؟ هل 
يستطيع كار علماء: أعرق الجامعات التي يؤمن بها الملحدون: هل 
هارفارد وييل واكسفورد وغيرهاء مجتمعين ان يكتبوا كتابا واحدا 
ليكون أساسا لحضارة إنسانية تدوم قرونا؟ هل يمكن لكتاب يؤلفه 
رجل من الصحراء لا يكتب ولا يقرأ ان يؤسس لمثل هذه الحضارة؟ 
لم هل مکی لكنات وضفه . الک انب يانه رکسك ومليء بالتاقه من 
القول أن نقتم دولة ناهل ان يقيم خضارة كاملة؟11 
بالله عليكم, كيف يعقل هذا؟ ان الملحد الذي يقدس العقل يريدنا ان 
نقتنع بکلام, لا يجتمع هو والعقل في مكان واحد. 
ثم يتكلم الرجل في اعجاز القرآن فيقول: ا اهل العربية قاطبة, 
واهل اللسن متهم والبيان خاضة على ان ار ان معجز داش أي ان 
اعجبارة انما كان بتظمة الفجبب» ام تضا حه الفاظه وروغة تایه 
واسحلويه الفرية التذئ: لا بضاهه. اسلوب» وعشفعته اللفظية الخلاية 
التي تتجلى في نظامه الصوتي وجماله ی وبراعته الفنية). 
عقیدخ اعجاز القرآن لا تعدو ان تكون ا من لاس ای كلا 
اف ار فن استران ماه لا تفت باع ضلة الى الالهاة 
السماوي ... انه انجاز بشري ... ان القرآن كتاب عادي جدا). 
تنس دعق اهل الف قاطة بواهل اللسن ولان دة وان 
اعجاز القرآن باعتراف الرجل ثم يخرج هو عن هذا الاجماع ليقول ان 
اعجاز القرآن اسطورة وانه كتاب عادي؟ 
من يكون الرجل ليخرج على اخضاع اهل الضتعة؟ هل هو اقصه هن 
تكلم العربية ونحن لا ندري؟ 

ثم انظروا اليه وهو یعترف. من حيث يدري او لا يدريء, ان كل مَنْ 
۳ في ا كانت لهم تارات مع القران ووب القران سبحانه 
وتعالی علوا كبيرا. 
ادیعول: (إن الکیر هن كار الزنادقة. وهم شعوبيون: جرج الاس لام 
كترباءهم. فاخذيهم العزة القومية: بالائم وجملتهم على التعضي لدين 
الآباء من المجوس والثنوية المانوية والحقد على الاسلام الذي قضى 
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على امجادهم وحطم احلامهم في البقاء والعيش الكريم وانضم 
اليهم رهط من الشعراء ممن ينتمون الى عصبة المّجّان فرارا من 
تكاليف الدين E‏ لحياة حرٌّة لاقیود فیها ولا رسوم. ثم جاء العصر 
الععايعي الذىع نظت فة خر کی ات ی .جنا الى حنت مع خركة 
الزندقة و اشستدت الحملة على الاسلام والطعن في قدس اقداسه 
وهو القران). 
تَرَى: من أي الطائفتين. من الملاحدة كان هو؟ 
بالطبع هو ليس من طائفة الشعراء المْجّان, لكنه بكل تأكيد يصلح ان 
وامجادهم. هذا لیس اختراة مني على الرجل, بل هو ما اعترف به 
واه فى كانه في اکتر. من مکان حيث یقول: (ویح سخفي وغبائي! 
يا لبلاهتي! ترى کم كنت لاقي عندما سمحت للاساطیر "يعني 
القرآن" ان اکل کفرق وزهرة ابی با جشترتن علن عمر فده 
مع حبيب "سين الله" !ا عاق وله تعر جوم وهی شا ن 
وتعتنا! كيف لم اكتشق ذلك وارجع الى رشدى الا وانا على نوات 
اززل اف هذا دهاتي؟! مانا لقي لي من العمر لاح ةة 
وجودي؟!) 
وهنا اذكر کل قوع وخضوغ ورهة, حديت التي صلی الله ذاه 
Ss‏ " إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل 
الجنة: ثم يحتم له هله يعمل أهل اتسوا الرجل العمل الرمن 
الطويل بعمل أهل التار: تم يختم له بعمل أهل الحنة "(6) وضدق 
سول الل E‏ مجسدا فهو وال و وب 
ا ا 
كنت في اس ی ری حتتما أقرا ان عمر ين الخطاب 
دضي الله غه ناني.وزراء النبي:و الرجل الذي يرن ايمائة ابخان 
الآمّة بدون النبي والصديق, كنت استغرب حين يلخ على حذيفة بن 
اليمان كاتم اسرار النبي في المنافقين, يسأله بإلحاح شديد ان كان 
النبي قد ذكره في المنافقين.!! 
وكنت اتعجب حينما أقرأ ان الصديق و الفاروق كانا لا ينامان الليل 


) صحيح مسلم (° 
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حينما قرأت كتاب هذا الرجل عرفت أشياء كثيرة كانت خافية عني., 
كنت اقوأ هذه الآيات في إلقرآن ولا أعيرها إنتياهة " أَقَأْمِيُوا کر الله 
لقلا امن 25 الله إلا الِقَوْمَ الحَاسِرُونَ + ونم بهد لِلْذِينَ يرون 
الأَرْض من تقد أقلها آن لو تشاء اهتتاهم يذتويهة [] وتطبخ على 
اوه فهم فون( اما الانفاني اعلم ما تعنية....واعلم 
لماذا كان العلماء دائما هم اكثر الناس‌خشية لله " إِنَمَا يَحْسَى الله 
من عِبَادِهِ الْعُلَمَاءٌا إنَّ ال عَزِيرٌ عَهُو5(ة). ولماذ قال رسولالله صلى 
الله عليه وسلم "انا اخشاکم لله "© 

أن تغيد الله تانيع فة ثم تکفر نه وانت ت على حافة قبرك!!! لا 
مصيبة بعدها الا دخول النار. 

انا 'للهوإنا اليه راجعون. 

ثم يفول الرجل: (کما ان الغموض والالغاز راف عددا لا بستهان به 
من الایات بحيث یحار المرء في فهم المعنی المقصود من هذه الاية 
او تلك حتی ان بعضها لیبدو بلا معنی). 

اول ما ينبغي قوله هنا لكل الملحدین هو ان وجود آیات غير مفهومة 
في القرآن له معنی وسبب, منها ان القرآن لم يكن كله لزمن محدد 
فا تفمعها تجن اس مسا سا فدات احشبال تسدنا هة 
اسرارها. ثانيا: ۳ ان يحيط عقلنا البشري الناقص 
بکل ما ورد في کتاب الله وستبقي آیات في القرآن لا نفهمها حتی 
يوم القيامة وللله پقول " هو الذي آنرَل عوك العتاب مه آباث 
مَحْکماث هُنَ آَم الکتاب واحزٌ متشایهاث [] اما الذين في فا وش 
روبع فَيَتَيِعُونَ ما تشابه مذة ة ابتعاع, الفتتة وابتقاء تأوبه روما تلم 
۳ أوبلة إلا الله والّایخون في العلم تولو 5 امنا يه كيل ر عند 
Dj‏ وما يَذْكْرُ الا آولو الْألْبَابِ"(20) : 

الان کے ای سرا شرا لم كن عل به أحد؟ لکنه ف 
العقيقة بريد بذلك. خداع ضقي الايمان هن المسامين لیجرهم معه 
الى بثر الالحاد. 


) الایات 99 - 100 سورة الاعراف (” 


) الاية 28 سورة فاطر (* 
) متفق عليه (° 


) لا 7 آل عمران (: 
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والشئ الثالث انه حتى الآيات المُحكّمات يختلف الناس في فهمها. 
فكل عالم او فقبة يقهم عسي رنه العقلية والعلمية و جحسي ره 
وما حوله. فتفسير الأية الواحدة قد تختلف من زمان لزمان ومن 
مكان لمكان بل ومن فقيه الى اخر حتى في الزمان والمكان الواحد. 
وما قصة نزول سورة النصر واختلاف الصحابة في فهمها ببعيدة عن 
الاذهان. یعرفها حتی تلامیذ المدارس لكنها عشت على من أضاهم 
الله. و من قمة اعجاز القرآن قدرته على استيعاب أشكال متعددة 

من الحوادث فى ملق الارسة والامكنة 
ألا يعرف هذا الرجل, وقد كان معلما للقرآن, ان القرآن هو دين لكل 
التافن تمختلق:اوظاتهم. واجوالهم وازمنتهم الى قيام الساعد ! 
نم اذا كاقت كت كتتها بش مثلناء بات التاس فى قهم متا دهم 
فیها, فما بالك بكتاب الله!!! 
تم یصف الرجل آسات القرآن انها غیر مرتية ولا مترابطة ولیست 
على نسق واحد وانها مفككة ومشوشة ويقول: (ان اول ما یصدم 
النظر في القرآن هو تفککه, وهذا التفكك لا يحسه المؤمن لطول 
ألفته للنص أولا ولأن الايفان درغ واقية يخفظ ضاحية من التطلع الى 
فهو مول ان الشكك ل نة المزمن اطول القيه. للقص: فما باله 
وهو الذي قضى سبعین سنة او يزيد من عمره في ألفة النص لم 
تمنعه ألفته للنص كل تلك السنين من ملاحظة التفكك ان كان هناك 
تفكك؟ 
الحقيقة التي قالها الرجل دون ان يشعر هي: انه رأى القرآن متفككا 
فقط بعد ان أبى الله ان يستجيب دعاءه وبنژل عليه مائدة من 
السماء او نقودا تنزل عليه بها الملائكة ليسدد ديونه التي أنهكته. 

ثم انظروا شدّة الركاكة في كلامه هو لا في القرآن, حينما يقول: ان 
الأيمان درخ واقية بحفظ صاحبه من التطله الى ما في هذا النص من 
عيوب!! منذ متى كان الحرمان من التطلع الى العيوب حفظا؟ بل 
هو مهلكة إن كان للرجل فهم!! 
نم بقول؟ (انظرها الى هذة الابات: القضواتك: ودلوني على ما سريظ 
بينها: "الآيات 17/ 0 - 88 من سورة الاسراء, إن سورة الاسراء 
كلها من هذا القبيل قفزات ينتقل بها القرآن من واد الى آخر). 
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ترى من الذي قال لهذا الرجل ان آيات القرآن يجب ان تكون 
ككتابات الجاحظ و غيرهم من الكثاب؟ من الذي قال ان آيات القرآن 
يجب ان تكون على : نسق معين؟ 
اا ار تا وتا وركاكة بل لا ارف افيه 
ااا وا ا ود ها واو ان ان 
تأليف رجل بليغ كما قال لإجتهد مؤلفه أيما إجتهاد في ان سای كتابه 
على نسق معين ومعروف حتى لا يكون محلا للطعن والقيل والقال. 
ویما انه - القرآن الكريم ليس من تاليف رجل قاراد له الله ان 
إعجاز القرآن. 
نم يقول؟ [ما قولکم دام فضلكم في الأ التالیق؟ افتوني قى امري 
با ارباب الفضاحه والبيان ويا سدنة المنطق والبرهان. قإل تعالى في 
چکایته قصة بونس عندما إلتقطه الحوت: " فلولا أن كان من 
اْمُسَبّحِينَ * للبت في بطيه إلى ټوم ون * تاه بالعتاء وهو 
میم * وانشا عم شجرة من بقطین * ورس لا ای مِانَةٍ الفي او 
تریون * فَآمَنُوا فَمَتَعْتَاهُمٌ إلى جين * قاش تَفتهم لك البتاث وَلَهُمُ 
البتون SS‏ تاتا وَهَمْ شاهد ون" فما شان الملاتكة هنا 
رو راس ا TENE‏ 
للست اوري لرل كسان درس ان أن سال دل وا 
السؤال؟ 
يفهم الكل - حتى تلاميذ المدارس - من هذه الآيات ان قوم سيدنا 
يونس عليه السلام كانوا يعتقدون ان الملائكة إناث وانهن بنات الله. 
فاريسل الله لهم ای پوس اه اع امه وها وا ودا 
ام نوم اوه سای و ری 
معضلات تستعصي على الفهم. ثم آلم یقر باقي الوط التي 
تش بجلاء ما حُفبٌ عليه؟ حبث يقبول تعالی: " ألا هم من کم 
لَيَقُولُونَ * ولد الله وم لَكَاذِبُونَ * آضطقی البتات على الْتَنين"(00) 
وعلى هذا اه ام القران وها اه 
نهيه من الله الدى اع سحب لذ عات عله 


) الايات 151 - 153 سورة الصافات ( 
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ويقول ايضا: (والغريب ان هذا التفكك لا ينحصر في اختلال سياق 
الایات في الصفحة الواحدة بحيث يجعل من هذه الصفحة حشدا 
عجيبا من الایات المتنافرة, بل ان الاختلال يشق الآية الواجدة ویباعد 
بين طرفیها, فاذا آخرها غير منسجم مع اولها: " إِلَبْهِ برد عم السَاعة 
لاوما تکرح من تمَرات من أَكْمَامِهَا وقا تخمل من آنثی ولا تضَغ | 
۳۹ ل و دروم تتاذيهة ابن شم کاني قالوا ادناك ما متا هن هيد" فما 
علاقة آخر هذه الأية باولها؟ ما بال العازفین على اوتار فصاحة 
القرآن واعجاز القرآن بتجاهلون هذه الآية وامثالها؟). 
سبحان الله!!! يبدو ان هذا الرجل كلما كانت الآية شدیدة البلاغة تاه 
عقلّه في إدراك معناها!! 
ان كان حقا قد عجز عقله عن معرفة علاقة آخر الاية بأولها فإنه 
والله ليس له عقل يستحق ان يقدّسه او يحتكم إليه في شئ. فهو 
كعقل الهالك في القليب, ابوجهل. 
فط اعون ۱9 امنال شيوخ الدجل E‏ ا يلجأ 
البهم بعص الناسن بجا عن الائعاب از ار معتقدين في :مدر هم 
على تحقيق ذلك, بدلا من اللجوء الى الله. يأتي هؤلاء الناس يوم 
القيامة فيسألهم الله أين اولئك الذين لجأتم اليهم في الدنيا فليأتوا 
لينقذوكم مما انتم مقبلون عليه من عذاب. ثم یقول سبحانه وتعالى 
تمام الآيات: " وضل عَنْهُم ٿا گائوا يَدْعُونَ من قَبْلٌ [] وَظنُوا َا لَهُم 
من محِيص"(12) وهذا ما لم يذكره الملحد تفتيتاً للایات حتى يظنن 
القارئ الغافل الذي لا يطلع على القرآن إن الرجل على حق 
ثم یقول: (والان دونکم هذه الاية فاعينوني على فهمها اعانکم م الل ۷ 
واوا الت ام آفوالفی وا تس لوا الس بالطب ل ولا اكا 
َمْوَالَهُمْ إلى أَمْوَالِكُمْ ۵ اه كان خوبا كييرًا * وان تم ألا نطو 
في البتامین قانکخو ما طاب کم من النْسَاءٍ ملبّی وثلات وَرْبَاعَ لا 
فان خِفْتُمْ ألا تفدلوا فَوَاحِدَةً أو مَا مَلَكَتْ اقا [] ذلك 2 الا 
تعولوا", هذه الآية الاخيرة من الاعاجيب 1 .. فاني رغم جميع ما قرأت 
في كتب التفسير وما فيها من مقبول ومرزول وثرثرة فارغة 
واغتصاب للمعاني, لا ازال حتى الآن عاجزا عن فهم العلاقة بين عدم 
القسط في الیتامی وبين النكاح). 


) الاية 48 سورة فصلت (12 
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ان هذه الآية تتكلم عن حقوق اليتيم وهذا مفهوم 
لمن تتوجه الآبة بالاوامر؟ لا شك للقتم على اليتيم. فالآية الكريمة, 
البليغة, تدعوا الى العدل مع اليتيم ورعايته. فان كان القیّم لا 
يستطيغ: رعاية البقم اي سيب فله في هذه الحالة تزويج ام البقم 
حتی یقوم زوجها الجدید برعاية آبناتهاء وبما أن ب رب ی 
أزفلة غالبالا تكون إلا من الم وخین: معني ان الوجل الك فرب 
شاع بين الناس, لا يكون لديه الرغبة في الزواج من مطلقة او 
ارملة, لهذا فإِن الله احل للمتزوج ان يتزوج مرة ثانية او ثالثة و 
رابعة دون حخرح. رعايةً لليتيم وصونا لعفة الارملة. وهذه المعاني 
عقله خلل حينها سيقف متعجبا محتارا. 
ثم يأتي بآية بليغة لفظا ومعنی يطعن فيها فیق ول ("إنّ الّذِينَ 
سَبَقَت لهم متا الخشتی اوليك عَنْهَا مُبْعَدُونَ * لا يَسْمَعُونَ حَسِيَيَهَا 1 
وهم في ما اشتهث أَنفْسهمْ خالیڈون * لا تخ رتهم القِرَعّ الأكبَرٌ 
ولاهم الْملائكة که هدا یَوَمَکُمْ الذق کف تُوعَدُونَ * وم تطوي الشماء 
کطت الشجل اكب (] کم بدآنا اول حلق فيد 0 وعدا عا 0 إت 
كنا قاعلیت" ۰ أقها كان من الواجت ان با بطي الا نم ا را 
يترتب على الخلق من جزاء وعقاب؟ هل القلب يا أمراء البيان باب 
من ابواب البلاغة والبيان؟). 
أقول له: القلب باب من ابواب البلاغة والبيان لمن يستطيعه ممن 
یملکون ناصية اللفة. والقلي.خيتها کون بهده السلاسة وهذا 
الوضوح فاته قمة من قمم البلاغة والفصاحة. 
نم ان القليه لین بدعة في الل وهو مروف في لف آلعرب: 
نم يقول عن اهل الكهف: (وبعد ان تحدث القرآن عن اهل الكهف 
قد ويدلا عن أو و لا الف دالا ق ةوالت الا ر هذا الله 
المكنون, ضن علينا به ليجعل ذلك حسرة في قلوبنا).!!! 
إن كان من عقل ملأه الله هراءً فهو عقول الملاحدة الذين لا يكلون 
ولا يملون من اللهث خلف آيات يظنونها تقاط ضعي في كتاب الله. 
يريدون أن يلجوا منها ليهڈوا بیان القرآن!!! وما درى هؤلاء إن 
الله هو بنيان الله, ولیس لمخلوق إليه سبيل. وقد 0 
السيء 93 
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ترى ماذا كان سيستفيد هذا الل ل ال ل وا 
هل كان ذلك سيغيّر من كفره بالقرآن ورب القرآن؟ نم هل ذكر 
العدد له علاقة بالمسالة الإيمانية التي هي اساس وجود القرآن؟ 
تمعرقة مذة افامتهم في الكهيف» هم وكلبهم الاثير, لكنه س بحانه آثر 
- لحكمة لا يعلمها الا هو ايضا - ان يقطع لهفتنا بتتوء شاذ آخر لا 
ارى: انا العبد الفقیر, وجها له وان کان سادتنا المفسشرون يرون له 
الف وجه ووجه. ل ا مباشرة: ولا تقولن لشيء 
اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله, واذكر ربك اذا نسيت, وقل 
عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا")!! 
إن هذه الاية إنما جاءت في صميم سياق آيات اصحاب الكهف وانها 
ليست نت اتمه الرخلء ألم يقرا في التفاستر إن عض اهل 
الكتاب جادلوا بعضهم في عدد اهل الكهف فقال بعضهم, هم ثلاثة 
رابعهم کلبهم. وقال آخرون هم خمسة سادسهم کلبهم. وقال غيرهم 
هم سبعة وثامنهم کلبهم. فلما اختلفوا سألوا الرسول صلی الله عليه 
وسلم, فأرجأهم الى الغد ليأتيهم بالإجابة. لکن إنقطع الوحي عن 
الرسول برهة من الزمن حتى حزن لذلك. ثم جاءه الوحي معاتبا له 
قول "ان شاء الله" ار ها تعليما من الله لرسولة مومت ان 
يقدموا المشيئة قبل الالتزام. وهذه واحدة من اهم الدروس 
المستفادة من ذكر قصة اهل الكهف. 
فاذا كان الملحد يقول: (وليته. يعني القرآن, لم يأت على ذكر هذه 
التضه اضلا وفرعاء مهي قضة: م ورة لا ادرف زاف اضنعات القن 
القصصي فيها). 
فالرد: إن قصة اهل الكهف لم تُنرّل كقصة تريها لأطفالك ليناموا 
عليها. ولم تكن قصه من تلك التي برویها القضاص للناس في السبل 
ترفيهاً. قصص القرآن ليست كتلك القصص وإنما وراءها ما وراءها 
من الجکم والدروس والعبر لیستفید منها المؤمنون في حياتهم وقي 
ا فإذا كانت الآيات قد أبرزت ضرورة التوکل على الله وتقدیم 
المشيئة الإلهية التي بدونها لا يتم اي عمل. فإنها تُعلمُنا ان ما شاء 
الله يكون وما لا يشأ لا يكون. ولا يغدّنٌ أحدٌ ما يفتريه الملحدون من 
أنك لو خططت جيدا ووفرت كافة المعينات فإنك لابد ستنجز العمل! 
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إن هذا قول فارغ وهراء. فقد وفر زعيم الملاحدة اقوى جيش يوم 
يدر وش .ند الفتال والتقى شوم هم اقل من التلت خرجدوا لا 
یبتغون قتالا, وبعد کل هذا قرم اشر هزيمة وکان القلیب مصیره هو 
ورفاقه. وفي عصر قريب صنع من صنع سفينة قالوا انها لن تغرق 
ابدا لانهم رون كل الشاب الى تسج اسو ا ةو وتحوا 
بها الله وفي اول رحلة لها اخذها الله اخذ عزيز مقتدر, لیسثه بها 
أحلامهم و يُنِيحَ بها کبریاء‌هم.(13) 

ثم هناك کم اخرى كثيرة تعلمها المؤمنون من قصة اهل الكهف, 
منها ان قوي الايمان لا ينحني لطواغيت الشرك والكفر فان كان لا 
یستطیع مداقعة الشر عن نفسه فعلیه الهرب بدینه والنجاة بنفسه 
وانه لا يجوز الخضوع للکفار بدواعي العف وعدم القدرة, " إِنّ 
الذین تَوَفَاهَمٌ الْمَلَاِئدَةُ ظالمي أنه ر قالوا فيم کم( فألوا كن 
مُسْتَطْعَفِينَ فِي بالأزض 0 قالوا ألم تكن أرض الله وَاسِعة فَُهَاجِرٌ 
فیها [] اوليك مَاوَاهُحْ جَهَنَمْ 4 م [] وَسَاءَت مَصيرَا 7 فلا يحور لاد دا 
تانق بوم القنافة و شرع ناته کر لته كان مستضففا قیال رض 


وغير هذه, کم كثيرة ليس هذا مكان الكلام عنها. لكن حينما يعمي 
الله بصيرة أحد يجعلة يتخبط لا يذري ميمنته من ميسرته ولا أعلاه 
من اسفله» ۱ 

ذلك من الكلام الواهن ما ای المداد الدذن كب به تقول 
الرجل: ‏ . ۱ 

(لقد كان القرآن اختراقا فأصبح احتراقاء لقد كان ثورة الثورات في 
عصر انعدمت فيه الثورات. لقد كان القران في عصر القران من 
اهم عوامل التقدم, واما الیوم فهو معرقل لكل تقدم. ولا ادل على 
ذلك من تلك القفزة النوعية المذهلة الرائعة التي نقلت اجدادنا 
العرب من امس الشاربه الى تسه ان ارت وجعلت متهم اة 
للتاريخ وسادة من سادات التاريخ, فلولا القران لظلوا يتسكعون في 
وضعهم الأسن الى بوم پبعتون. ا القرآن جاءهم على موعد مع 


) سفينة الركاب تايتنك (< 
) الاية 97 سورة النساء (1 
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ألسنا نرى يا سادتي الاضطراب العقلي في أبهى صُوَرِه هنا إن كان 
يمكن ان يوصف بالبهاء؟!! 
أيصدّق هذا الرجل وغيره من الملاحدة ان كتابا آلفه رجل لا يكتب ولا 
يقرأ قد فعل كل تلك الافاعيل في أسّة بدوية لا تحسن سوى النهب 
والسلب وقطع الطريق وقول الشعر وجعل منهم أمة ذات حضارة 
شن أعرف. بل فى ات قن واثيل. خضارات سس علي خر العضور 
والدهورة! 
مس اجام امبف و ل بس ا 
جامعات البشر ولم يكن ما أتى به اساطير الاولين تعلمها من الكهنة 
كما يزعم بعض الذين يجيدون لي عنق التاريخ 
إن كان الملاحدة يصدقون ان كتابا واحدا ا واحد من البشر مهما 
علا شأنه یمکن ان بؤسس لاعظم وا کی الاسلامية 
فاذا كان حالهم كذلك فلماذا یلومون i‏ الذين يضذقون و 
a‏ ال ا لل ا ا ا 


في ا معقول؟ 
رت المقطعة في پیات اض ال i‏ و 


"كهيعص" وغيرها و يقول: (ما هذه الالغاز؟ هل هذا من 000 الذي 
فصلت ایاته بلسان عربي مبين ؟) 

ولقد سبق ان رددنا على قوله في غموض بعض آیات القرآن وقلنا 
ان القرآن نفسه قد اثبت ان هناك آیات متشابهات لا يعلم تأويلهنٍ الا 
الله, فلم الصراخ والعویل و السوّال عما هو محسوم ومفروغ منه؟ 
نحن لا نعلم ولا أحد یعلم مراد الله من هذه الحروف, الا من شاء 
اللةء لكا رهن انها من ابات الله تم اله لا يكير المسنلم ال نقمم 
الكتعير من الآبات طالما إن ابات الاحكام وقواعد الندين مفهومة 
وواضحة. 

نم يتوم القر آن بانة احيانا يندفع الى تفاصيل لا موجب لها ولا معنى 
لها فیقول: (خذ مثلا هذه الآبة: " وادکر في العتاب ۾ موبییی ۳ ار كان 
مُخْلَضًا وکان زشولا تیا * وَتَائَبْتَاةُ من جانب الطور الأیْمن وَقَرَبْتَاهُ 
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ا آنا لا آفهم ای صعتی لكلمه کانمن" فئ شعاب واسعة لا مالم 
لها وکل شئ فيها یصلح ان يكون على یمین شئ اخر او يساره., 
فالحمات من شاه ان لش لها معني مطلق: بل هى ده 
يتحدد معناها بالقياس الى غيرها)!!! 

سبحان الله!!! 


www.alukah.net 


آلو جف ل www.alukah,.‏ ڪس . 


يقول الملحد "انا لا افهم اي معنى لكلمة ايمن"!!, هل حقا كنت 
درفن آلقران دوف ما؟ 

کون انك لا تفهم معنى كلمة في القرآن او في اي كتاب لا يعطيك 
يقدم أحد الاخوة ردا علميا على هذا الملحد في احد مواقع الانترنت. 
ومما قاله الاخ جزاه الله خيرا عن كلمة "أيمن": "هناك اختلافات 
وظيفية جوهرية بين نصفي المخ . زاف الل تت في الصف 
الایسر من المخ . .. وکان ۱۳ مشكلة في الکلام ونوجد علاقة 
بين مشكلة الکلام و الفص الایسر في المخ. واثارة الفص الابسر من 
المخ تقتضي التحرك يمينا" (15) 

اما انا فاسال الملحد: ما أدراك ان كانت هذه الكلمة تعني شيئا آخر 
غير الذي فهمته؟ هل كلمة أيمن لها معنى واحد في اللغة العربية؟ 
أنا افهج. هذة الكلمة فى هذا المكان من "أيرك" من البركة 
وليست هن التو والسنار سای از اسان نحن نعلم ان 
كيرا من آیات القرآن تفسر بعضما بعضا وفي القصص: " فَلَمًا آتاها 
ودي من شاطی الوا اليِمَنِ في البْفْعَةِ الْمُبَارَكَةِ من السجرَة أن :ا 
مُوسّى إني آتا الله رَتّ العالمین"(6) 

ثم يفتري فربة اخرى ويقول: (كذلك نرى الفرآن عندما يعرض لقصة 
اهل الق وكليهم الامين: میا سای على خاص بل بلغت تسام 
السخف ومع ذلك لا یستقر على عدد معین لهم). 

وهنا تفِیٌ حقيقة کاملة عن ذهن معلم القرآن الکافر, وهي ان الله 
سبحانه وتعالى في هذه الآيات انما ينقل لنا الحوار الذي دار بين 
الرسول صلى الله عليه وسلم وبين بعض النصارى ولا شك ان نقل 
الحوار دون زيادة او نقصان هو من الأمانة. وقد قلنا ان عدد اهل 
الکهف وعدد سنوات بقائهم داخل الکهف لیست من مراد القرآن, اذ 
انها امور عرفناها او لم نعرفها, لا تأثير لها في المسألة الإيمانية. 
فقط الدروس المستفادة من قصة اهل الكهف والمرتبطة بالايمان 
والتعامل مع الطغفاة والتوكل على الله وغيرها من ااحکم هي 
المطلوبة ولا ارى داعيا لصراخ الملاحدة والحسرة التي تاكل قلوبهم 
لعدم معرفتهم عدد اصحاب الكهف. 


shttp://w.tt/2pIjM3X) )‏ 
) الاية 30 سورة القصص (۶ 
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نم يتكلم الرجل عن قصة السامري و يتساءل: (فما المقصود بقوله 
تعالى: "ولكنا حُمْلنا اوزارا من زينة القوم فقذفناها", اين قذفوها؟ 
المفسرون انهم قذفوها في النار. كيف عرفوها لولا اساطير 

ور راة التي يقول القرآن انها محرفة؟ فما ضر لو ذكر كلمة "نار"؟ 
له تم بلجنا القرآن لاي کتاب آخر لنفهم معنى الآبة. فالآية تقول: 
قال ما حلفتا مََعِدَكَ یملکتا وَلَكِنَا ما قرا این ةالقم 


ققَدفتاها فَكَذْلِكَ لْقَى السَامرنٌ * قأخرج لَهُنْ ععلا جسدا له خواء 
ققالوا هدا إِلْهُكُمْ وله مُوسَئ فَتسی"(1) 


الزينة هي الذهب ا فاذا اردت ان اشکلهما في اي شکل فلابد 
ان القيهما في النار, فهل هذا يحتاج ان نبحث في التوراة لنعرفه؟ 

ثم يقول: (واذا اردتم مزيدا من الالغاز في آيات القرآن فدونکم هذه 
الآية: " ولق قتا شمان والقتتا على كرس فح د انات”, 
شى کالاسطورة يضفي المعنی علی هذه الاية) 

ثم بان بواحد من التفاسير لهذه الآية وهو التفسير الذي یقول بان 
الجسد الذي القاه الله على كرسي سليمان كان رجلا من الجن تزوج 
النبى سليمان بمخيويته 

في الواقع ان تعض تفاسير:الفرآن اعطيع الطکوین و الست رقن 
فرصا ذهبية للطعن في القرآن. ولكن المسلم, يرى ان تفاسير 
القران لا تقنى. مراد الله وانما هی اجتهنادات مقرب قد تصيب او 
تخيب. فاذا كان المستشرقون لهم العذر لعدم معرفتهم باسرار اللغة 
کنا الل هو عذر العربي الذي يمتطي صهوة التفاسير ليطعن في 
لا أرى ان من الصواب ان يعمد المفسرون الى محاولة تفسير كل 
الآيات, اذ ان هناك اپات كثيرة ؛ تتكلم عن وقائع تاريخية يجب عدم 
الخوض فيها دون سند قطعي. 

ما يجب ان نستخلصه من هذه الآية هو ان الله سبحانه وتعالى قد 
يفتن حتى الرسل. والاتبياء وبالثالي على بقية العؤضين الا بحرته| اذا 
امتحتهم الله بل علفم لته و سار والض بر دائما لاجتيسار 
الابتلاءات: وهذا هو الذي يتبغي فهمه: اما ما هو نوع العسذ. وما الى 
ذلك من اسئلة ينبغي عدم الحديث عنها الا عن علم. 


) الايات 87 - 88 سورة طه (: 
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تم تقول ان القسران.مع قموضه ستتعمل الالقناظ ال دور اى 
الالفاظ التي تفيد معنيين متضادين في نفس الوقت وفي هذا يقول: 
(فالفعل ع زر" متلا له معنيان متضادان. مضى و بقي, , فقد وردت 
هذه الكلمة سبع هرات في سبع آيات تتحدث عن إمرأة لوط, " إلا 
عيب في تار اللقط دو اله على هم با و اس 
ببساطة انه لم بجد اي مأخذ على ها اللفظ مما يؤكد انه یسوق 
کثیرا من الکلام بلا اي معنی ولا اي هدف. وفي کل الاحوال, سواء 
كان عابر يقني فناض او يان كان ها كوكناه اهو ار زوية لوط عليه 
ل م جاء بكلمة اشرى هي كلمة “طن" التي مدا« 


وضیق افقه وضحا کرد مهد هله التام بالقران. دير یقول: (فهل 
بصخ استخمال. الفعل "ظن""في. هذا الموضع. اد قد کون معتاه ههنا 
انه ليش من الضرورئ: ان تبلغ ايمان المرء باليوم الاخر هبلغ اليقين: 
بل يكتفي الله من العبد في هذه الحالة, بالظن وهو اضعف الايمان, 
فما المانع ان يكون معنى الاية كذلك والنص لا يمنع ذلك؟). 

مفاهيم كثيرة خاطئة يسوقها الرجل ليدلل بها على إفتراءاته. ولعل 
اولها قوله ان كلمة "ظن" تعنى أضعف الایمان: ولا شك ان هذا فيه 
اضطراب ما بعده اضطراب. فهو يرى ان الشك هو أضعف الايمان 
بينما الحقيقة هي ان الشك مرحلة من مراحل الكفر ومن مات وهو 
يشك في وجود اللم لا يموت مؤمنا. واللهي رسيحانه وتعالي يقول في 
القرآن ," وَمَا يسيع أكْتَرَهِمْ إلا ظنًا [ ان الط لا يُعْنِي من الحو شتا 
1 إن الله علیش يما یفعلون "(*۳) و يقول تعالی: ".وما هُم به » كلم 
لا إن ون إلا الظّنَّ 0 وان الط لا : نتن فن الخو شتا رت ارام 
ان الرجل لم يقرأ او يسمع بهذه الآبات طوال سبعين سنة قضاها 
طالبا للعلم ومعلما 


) الاية 36 سورة يونس (18 
) الاية 28 سورة النجم (1 
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ثم يقول ما المانع ان يكون معنى الاية كذلك والنص لا يمنع ذلك. 
واقول له: بل النص يمنع ذلك مطلقا. MEE‏ 
يفهمها. فالمانع هو | ن الاية تقول: " واشتعيثوا يالصَّبرٍ والضل ة1 
واه لَكَبِيرَةٌ الا على الحاشعیت ع" الزيق تطنون انیم تلاو هة امد 
اله رَاجَععو 2 00 فالاية ee‏ "الخاشعین" . والخاشعون هم من 
بلعوا الدرجات العالية في مراحل الایمان. فهذا وحده مانع من ان 
يكون"الظن" مقصودا به هنا ضعيفي الايمان واصحاب الوساوس. بل 
مقصود به اصحاب اليفية من المؤمنين. ثم إن ضعيفي الإيمان ليسوا 
ممن يشكون في الله. بل هم مؤمنون ولكنهم أصحال غفلة وهمم 
قاصرة ومساواتهم بأهل الظن والشك هو ظلم لهم وفوق هذا فإنه 
يدل على قلة فهم. 

ثم يتحدث عن كلمات اخرى مثل ' 'قروء" و "احصان' '"وباتىي بكلام 
مشابه لما قال في الكلمات السابقة وهو في النهاية كلام هراء لا 
فائدة منه , ولا ادري لم حشر نفسه في مثل هذه المواضيع!! 

ثم بعد هذا یعرج الى "ربت ۳ وهي مفردات من القرآن 
والفاظ وتراكيب غريبة لم يعرفها العرب من قبل, او لم يتم 
استخدامها بالطريقة التي استخدمت بها في القران. 

وفي هذا يقول: (فقد اخرج ابوعبيدة عن ابراهيم التيمي ان ابابكر 
الصديق سئل عن قوله تعالى "وفاكهة و فقال: اي سماء تظلني 
واي ارض تقلني ان قلت في كتاب الله ما لا اعلم) 

ثم یسرد كلمات وجمل كثيرة من غريب القرآن ويقول: (والآن هل 
هذه الالفاظ الغريبة, عربية كانت او اعجمية, من دلائل الاعجاز في 
القرآن؟ كيف يصح للقران ان يتحداهم بالاتيان بمثله وهو بلغات لا 
يعرفونها؟ هل هذا اعجاز ام تعجیز؟). 

لعل اول ما يتبادر الى ذهني هنا هو سوال الى الملحدين: انتم 
تزعمون ان القران كتاب بشري من تاليف محمد "عليه افضل 
الصلاة والسلام" , ومفتنعون ان في القران كلمات كثيرة ة غير عربية 
ولم تألفها العرب, فالسوال هو: اذا كان الامر كما تزعمون, فمن اين 
لمحمد تلك المعرفة بلغات أخرى غير العربية وهو الرجل الأسّي الذي 
لم يبرح مكة الا بضع مرات 

ان غريب القرآن هو فعلا من إعجاز القرآن لو كنتم تفهمون. 


) الایات 45 - 46 سورة البقرة (2 
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اما ان تزعم بان القرآن تحداهم بأن ياتوا بمثله رغم ما فيه من لغة 
لا يفهمونها, فهو قول مردود عليه. اولا لان القران فيه سور كاملة 
ليس فيها من غريب الكلمات شيء. ولم يلزمهم ان ياتوا بسورة فيها 
من غریب اللغة. فالتحدي كان مفتوحا دون حدود. فلو جاءوا بسورة 
من فل نلك السور التي لا تحتوى على القريب لكفاهم: فد لم 
باتوا بشي لانهم لن بانوا نعئلها ولو كان تعضهم لبعض ظهيرا. 

ثانيا: اذا كان القرآن قد تحداهم بان يأتوا بمثله رغم ما فيه من لغة لا 
بفههوتهاء فان النبي عليه الصلاة والسلام اما كان واخدا متهم: فمن 
اين جاء بهذه اللغة التي لا يفهمونها؟؟! 

نم انی ينا الملجة الى بات ار أسفاة ر كاك القران. .ويقول: إقال 
تعالى في بيان فضله علي الناس وجحود الناس لهذا الفضل: " 5 
الذي يُسَيْرُكُمْ في الب ابر [] حَتّى ادا كنم في الق وَجَرَيْنَ 5 
بریج وفرخواییها جاءنهّا ریق بخ عأصف وَجاءهم الموج من 


مدان وَظَنُوا انهم آجب ۳۷ عقر [] دعو الله مخْلِصِينَ لَه آلذین 7 
آيڃيتتاً من هذه لتكوتنّ من الشاكرين *قلمًا أَنجَاهُمْ ادا هُمْ يَبْعُونَ في 
الأرّض یر الْحَق"). 


يقول الرجل عن الآية: (ان نقطة الضعف بل والركاكة في الآية 
السابقة هي سوء استعمال الضمائر إساءة من شأنها إحداث إختلال 
في السياق, ان سوء استعمال الضمائر اذا صدر عني وعنك نسبونا 
الى الجهل وإتهمونا بنقص معلوماتنا اللغوية ونص حونا بدراسة علم 
الصرف والنحو من جدید, واما اذا صدر ذلك عن القرآن فهو من 
البلاغة). 

واقول: ان الرجل أقة من قبل بأڻ محمدا هو أفصح العرب, وق بأن 
في القران آيات من الروائع تاخذ بالالباب من شدة 
يخطئ اخطاءً فادحة كالأخطاء في الضمائر التي لا ا ع فیها إلا 
المبتدئون في تعلم اللغة؟ هذا مستحيل عقلا إن كان للملحد عقل. 
فهو يقول عن ركاكة الآية: (دونكم الآية السابقة مرة اخرى لتروا 
موضع الخلل فيها. هذا ما لم تكن قد تنبهتم له من تلقائکم, لانه 
اختلال صارخ لا يمكن ان يمر عليه السامع من غير ان يحس بنشاز 
في اذنيه "ختى اذا كنتم في الفلك وجرين "بهم" بدلا من جرين 
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"بكم" و"فرحتم بها" بدلا من "فرحوا بها", صدقوا او لا تصدقوا ان 
هذا النشاز من بلاغة القرآن). 

الرجل كعادته يعلو ثم يهو ي الى سحيق. فقد صدق في صدر كلامه 
حينما قال: (قال تعالى فہ في بيان فضاه غلى'الناس) تم هوى الى درك 
سحيق حينما اضاف قائلا: (وجحود الناس لهذا الفضل)., ولو اعطاه 
الله قليلا من الفهم لما قال هذا ابداً. ففضل الله على كل الناس 
هعلوم .ولا يتيك تنه ولكن فل كل الناس من هذ اس ۲ 
بالطبع لا. المؤمنون لا يجحدون فضل الله. وهنا یکمن سر الضمائر 
في الاية وسر بلاغة الآية وسر بلاغة كلام الله. لو كان الرجل يععرف 
اللغة حقا لأدرك بلاغة هذه الآية وانها من اروع الروائع و لا حاجة لاي 
"لقلفة" لفهم معناها. 

دا الابغي: "كو الذق شرك فيال والبكدر 0 ى إا کر في 
ات وهذا فضل الله مبذول لكل الناس, البرَ والفاجر, المؤمن 
والكافر 

م يشر الله الكفار والمشركين و يوجه الخطاب اليهم دون غيرهم 
فیقول: " وَجَرَينَ بهم ريح طیب ة و وَفرجوا يها جَاءَنْهَا ريخ عَاصِفٌ 
وَجَاءَهُمُ ال من کپل مکان وَظَنُو أ أحبنط بهم ] وعدا الله 


افم إذا هم و ن في الرض يقر الق[ اب 
عَلَى آنفسکم [] ماع الحياة التبا تنم إلا مَرَحجَعَكم فتتبتكم بما 
كه واو نَ"(:2). فلو استمرت الآية على النسق الاول وقألت 
"جرين بكم" و "فرحتم بها' " لأحس كل من يتلوها انه معني ومقصود 
بهذا الكلام, لكن بلاغة القرآن ولطف الله ورحمته بالمؤمنين هي 
التي تجعل المؤمن حينما يتلو هذه الآية يشعر بأنها تخاطب قوما 
آخرين. قوما هو ليس واحدا منهم. وهو حقا ليس من المشركين ولا 
الكفار. قل شاك با ع قوى هذا بل ران كيت ويد آن قيرب الا 
تتدفق إحساسا وحياةً فهي في هذه الآية وأمثالها من آيات الله! 

ثم يتكلم عن شيؤال الناس نی صلی الله علية ولم عن الأهلة 
ورد القران "بشألونك عن الأهلة:. قل هي مواقيت للناس وال 
وفي هذ قول كلاما لو وزفنا سخقه وبلاهته: على كل كنب الأرض 
لوسعتها بوزادت. 


)الات 2-22 زورة توس 1 
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فهو يقول: (فقد سئل النبي عن الاهلة, اي اختلاف اوجه القمر من 
يوم الى اخر, وبدلا من ان يفسر لهم ذلك على قدر عقولهم - ولو 
ل 3 ER‏ 
مكنا للامال يعرفه الصغير والكبير)!!؟ 
عجبي من افتراء هذا الرجل!! لكانه كان يومذاك يتكئٌّ على كتف 
أبي جهل ينتظر رد الرسول!! فهو لم يخبرنا ما هو الجواب الذي 
كانوا يتشوقون لسماعه!! 
هل متلا كانوا ينتظرون ان يخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ان 
ا كرة تدور حول الشمس وان القمر كرة اخرى تدور حول 
رض!! 
ترى هل كانو سيفهمون لو قصُ عليهم النبي حقيقة القمر؟, ثم ماذا 
نوا سيستفيد ون من معرفة حقيقته؟ أليست الفائدة الحقيقية هي 
التي ذكرها القرآن؟ 
ثم يقول: (لقد خلق الله الاهلة للناس ليعلموا بها اوقات زرعهم 
ومتاجرهم وعدة نسائهم وصيامهم وافطارهم وحجهم الي بيته 
الحرام كما يقول المفسرون, حسناء فاذا صخ ذلك فماذا عسانا يا 
ون دل وغيرها من الكواكب الاخرى؟). 
اولا: لم يسأل أحد عن الأهلة في الكواكب الاخري, إنما كان سؤالهم 
عن القمر الارضي لانهم لم يكونوا يعرفون بوجود أهلة اخرى في 
الكون. ثانيا حينما نتكلم عن قصة وجود الانسان والايمان والکفر و 
الموت والبعث و الحساب ثم الجنة او النار, حينما نتكلم عن هذه 
الحقائق التي خُلِقنَا لنعيشهاء فلا فائدة من أن تعرف اي شئ في 
الحياة سوى ذلك الشئ الذي سينقذك من النار وييدخلك الجنة. فكل 
علم عدا هذا هو علم ثانوي. فمن رُحزِح عن النار وآدخل الجثئة فقد 
فاز. وهذا هو ملخص الحياة لو كنتم تعلمون 
یهمنا من الهلال ان نعرف به یوم صومنا وفطرنا ويوم الحج وعدة 
نسائنا و اعمار ابنائنا ولا یهمنا منه ان كان يدور حول الارض او كانت 
الارض تدور حوله. 
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لنفرض انك كنت خبيرا في الكواكب والأهلة وتعرف متى تظهر ومتى 
تغیب وکیف تدور ولماذا تدور» فهل هذا سينقذك من عذاب الله ان 
كنت رابت هلال رمضان ولم صم الشهر؟ 
نم يتكلم عن آية اخری من الآبات الکریمة: " من گر يالله من تقد 
شاه إلا من اة وَقلبة م مُطْمَيِْنٌ بالایقان وَلكِن من شرح بالکفر 
صدا لهم عضت من الله وليه عَذَات بای 
فيقول: (استحلفكم بمن تحبون: هل فهمتم شيئا؟ . .. ان جميع 
العسلمين في مث رن الارض. رها بثلون هذه الاة كل ضباء 
مساء في صلواتهم و عباداتهم ویسمعون بها في اذاعات ا 
الكريم من غير ان يشعر اي منهم باي ضعف فيها او تشويش او 
نشاز . .. فقد تبلد الحسْ اللغوي فيه -يعني في المؤمن - لقد مات 
الشعور بالنشاز ف فيه في ما بتصل بایات ٠‏ القرآن) 
و و 20 إذ 
رلت فى الضحایي العلیل عمان بن باسر رضي الله عنه, كتتما إا 
عذاب الكفار عليه فقال لهم ما يريدون عن آلهتهم. ثم إشتكى نفسه 
اال الله عملي الله دان ويد لم من اه ران وین تخیر 
جيتها لم یا الاب ال الله هذة اة لبخبرنا إن من ظن 
الايمان ویظهر الكفر لحماية نفسه او عرضه او ماله لا ضير عليه وان 
الذي سيؤخذ هو المُكره لا المَكرّه . وهي رخصة وتيسير للناس, 
خاصة أولئك الذین یعیشون وسط العفار, فإن الله قد أذِنَ لهم 
أظهار الك ر حتى لا تسم رر وقي آة حن اباك ارس 
بالمؤمنين لن يفهم معناها من جعل الله في عينيه غشاوة و في آذنیه 
وقر وفي قلبه قساوة. ولو أكمل الرجل ياقي الآيات لفهم المدلول: 
"من كَقَرَ بالله من 7 اليد تعد ایمانه إلا من أكرة وق مُطْمَيْنٌ بالإيمان 
ولکن من شرع الکَفر صَذر تیه عضب نله و ات 
عظیخ * دك بالهم اش شتحبوا إلا الا علی له 
يدي الم الکافرین * اواك الذین طا اللة على فلویهم وسقعية 
وَأَبَصَارِهِمْ [] وأولك هم القافلون * لا جع هم في الآخِرة هم 
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الْحَاسِرُونَ ان ربك لین هَاجَرُوا من تعد َا فوا تم جَاهَدُوا 
َصَبَرُوا إن من بعدها لعفو 2 حیم"(22) 
كما ان في ذه الا ردا بليغا على الملحدين الذين يرددون على 
مسامعنا: إن الله بره الناس على الاسلام. ونقول لهم: إن الله 
سبحانه وتعالى كما لا يؤاخذ المؤمن المّكرّه على إظهار الكفر حماية 
لنفقسه وعرضة.ومالة فانة شتخانة وتعالى لا قل اسان الكاقر الذى 
بظهر الايمان ویبطن الكفر. 
ثم يتعرض الرجل للآية الكريمة: " وت نِعْمَة تمتها عليت أن عتد 
بني إِسْرَائيل"(22) وهي جملة قالها موسى عليه السلام تن 
بقول الملحد: (انا لم افهم كيف يكون "التعبید" اي الاستعباد كما 
یقول المفسرون نعمة یِمَنْ بها فرعون على موسی. واذا ارید لهذه 
الآية ان يكون لها معنی فلابد من قراءتها على الشکل التالي "وتلك 
نعمة يمتها الله علي" اسان اكور هن المرتتلين مه يفتها الله 
على اما بقية الآية "أن عند بتي اسراعل فهي مجرقة لآ معدن لها: 
او هي بقية آیة منسوخة). 
هل كان هذا الرجل معلما للقرآن حقا؟ إن آخشی ما آخشاه ان 
يكون هناك مغلمى فران مله اليوم وت لآ ندرف!! 
نعم. فرعون هو الذي إمتڻ على موسى وعلی بني اسرائيل. انه 
إن فرعون يرى ان وجود بني اسرائيل في ارضه هو هبة منه لهم. 
ورغم انه استخدمهم في اح ط الاعمال و سخرهم تسخیرا, الا انه 
یری ان له فضلا عليهم باستبقائهم في دولته. وقد امتن على موسى 
بذلكه افا التب موسي علية السام قلا دزي ها يراه فرعنو بل هم 
يرى ان قومه مضطهدون. مستعبدون. لهذا واجه فرعون بالحقيقة 
وقال له ما قال. 
هل فعلا غاب معنى هذه الآية عن عقل الملحد؟!! ورغم هذا يدعو 
الى تقديس العقل فهل هناك أعجب من هذا؟!! 


ن 


) الايات 106 - 110 سورة النحل (22 
) الاية 22 سورة الشعراء (2 
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ثم يقول عن الآية: ".قل لا يَعْلَمُ من ¿ في السَّمَاِوَاتِ وَالْأَرْضٍ ا 
الله 0 وقا يشون انان ون * بل اذَادكَ علفقة في الأحرة [] 
هُمْ في شك مُنْهَا [ بل هم مُنها عَمُون "24 
0 (ترى هل في هذه الاية الاخيرة ذرة من البلاغة؟) 
ثم يقول: (انا لا انكر ان هذه الآية وامثالها من الآيات الالغاز, لابد ان 
کون لها فف ولك هذا یا ورال توا فى يطن اس 
تعالى الله علوا كبيرا. 
انه بكرف بان هذه الانات لابد لها من معاني غابت عنه ثم لا یکف 
عن الصراخ والعواء. والآية في الحقيقة لا تحتاج الى عناء لتفهم فهي 
ك 
ر لك ها في لش ماوت وها في الازض حيطا فة إن في 
لك لك لمات لقوم كرون"( ). 
ورگ آن الآية تقول "ان في ذلك لأيات لقوم يتفكرون' " فهو لم 
يجعل نفسه من المتفكرين. بل سارع للنيل من الآية رغم ان كلمة 
"منه" تقرر امرا مهما. فلو وقفت الآية في جميعا لكان يعني ان الله 
سخر لنا كل ما في السموات والارض وهذا ما نفاه الآية بكلمة 
"منه" . كما ان هناك تفسيرا آخر إذا قلت ان كلمة "جميعا" مقصود 
بها السموات والارض: وهنا تكون كلمة "منه" لها معنى "شيىء", أي 
إن الله سحر لكم "شيئا مما فى الستموات والارض" وليس كل.ما 
في السهذات والارض 
ثم ان هذه واحدة من آیات القرآن التي آحسب ان لها شأنا في 
المسفیلن: قما الذق متحرة الله لناءهما في'السدموات؟ الشيمس 
والقمر هفخ ات بامره: والنجوم لتهتدول بها؟ هل هذا كل ما سخره 
الله لنا مما في السموات؟ لا شك عندي في أن هناك أمورا لم 
تستبن بعد للانسان وهذا مما يؤكد إن علمنا البشري ما زال في طور 
الحبو مقارنة بما في القرآن!! 
اما في آيات سورة الزمر فقد جاء بالعجب العجاب, تقول الآيات 
0 " سيق الذين كقزوا إلى کلم زرا 0 ئی ردا اوقا 
أَبَوَائهَا وقال لَهُنْ جرتهاآلم بأیکم رشل فنك ون عْكه 


) الایات 65 - 66 سورة النمل (2 
) الاية 13 سورة الجاثية (25 
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آيَاتِ رَبك وَيُنَذِرُوتكُمْ لِقَاءَ يَؤْمِكُمْ ها []قَالًوا لى ولکن حت اة 
الْعَدَابٍ عَلَى الكافرين * قبل اوْخُلوا باب جهنم خَالِدِينَ فیا [] 


قبنّس ملو الْمْتكيْرِينَ * وسيق الذين الوا رَبَهُمْ الي الْجَنَّةِ رمَا [] 
ئی دا جاءوقا و فتِحث آبوانها وقال لهم خَرَيُهَا سلام عَلَيْكْمْ طبه 
قااخلوقا حالدین"(25) 


بقول: (فهناك عدم توازن بين الابات الثى 'تصف وخول اللذين کف ی 
الى جهنم ودغول الذين افوا الى الجنة: ماش الذين كقروا 
الى جهنم ووصلوا اليها فتحت لهم ابوابهاء فالوصول ادى الى فتح 
يحدث ما يوازيه للذين اتقوا . لع ا و جا EE‏ 
المتقين "واو العطف" زائدة شوهت المشهد كله حتى ليظن الانسان 
ان هذه الآية لا جواب لها لدخول حرف العطف, فكيف انزلقت هذه 
"اواو" الثقيلة هنا يقولون انها رائدة: ولكتها زيادة :على حشياتب 
اهل الجنة المتلهفين لمعرفة مصيرهم)!!! 

أولاء من قال ان هناك اصلا توازنا بين دخول اهل النار للنار وبين 
دخول احل الجنة للجنة؟ هل الله قال هذا في الضران ام ان رسوله 
صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ كلاء لم يقولا ذلك وانما هي من 
والشی الثاني الذي ادرکناه من القرآن الکریم و احادیث النبي علیه 
الصلاة والسلام هو ان النار تفتح قبل الجنة. قال تعالی: " وان منم 
الا وَارِدُها [] كَانَ على رَبك حَنْمَا تقضا * 2 بش ل تخي الذین اتف وا 3-8 
آلظالهین فيها جا"( ns‏ الا ی 0 الحد 
فكان ان ظهرت بلاغة حرف العطف "الواو" هنا. بحرف واحد فقط 
اوضح الله كل ذلك. فهل هناك بلاغة اكثر من هذا؟ 

ثم بعد هذا يقول ان كلمة "سيق" فيها تسوية بين الكافر والمؤمن 
وان فيها إهانة للمؤمن لانها كلمة تستخدم لدوا ب كالحمير والبغال 
00 اخنين المفقشرون "الملفلفون" بقبح هده ۵ التسوية وما ۳ 
من هجنة واجحاف بحق المتقين فرقعوا كلمة "سيق" الاولى باضافة 
کل نعف ورقعوا الثانية باضافة كلمة "بلطف" تا "سيق 


)) الايات 71 - 73 سورة الزمر:: 
) سورة مریم 72 - 71 (27 
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الذي كفروا شف الى عم تما و "سيق الذي 'اتقدوا يلظف الى 
الجنة" ونسوا ان السوق هو السوق سواء كان بعنف او بلطف)!! 

لم أ رجلا يضيع وقته في هرطقات لا معنی لها کهذا الرجل!! ثم انه 
كثير الافتراء على اللغة وعلی عقولنا! لیس السوق هو السوق و 
21 00 ان تسوق بلطف ۷ تسوق بعنف. إن من 
غضباناً أسفاء و 
هذا ولا مانع لدیناء ان كنا سندخل الجنة, أَنْ بسوقنا الملائکة کالبهائم, 
فان کل عذاب نلته قبل دخول الجنة ستنساه فور الدخول. 

ثم يتكلم الرجل عن آیات اخری یصفها بالركاكة والغموض, ومن بين 
كلمات الرجل تستشف ضحالة تفكيره وسوء فهمه. 

نم يتكلم عن عدد أيام خلق السموات. والارض 

من الثابت في اكثر من آية من آيات القرآن 0 الله سبحانه وتعالى 
لدی کل المومنین. فاذا جاعت, هذه الأیاپت: "فل نکم رون الذي 
حاق الأَرَضَ في :ومين وَتَكِعَلُونَ لَه آندا5ا 1 لِك زب ب العالهین * 

وَجَعَلَ فِيهَارِرَوَاسِيَ من فَوْقِهَا وَبَارَكَ فيها وَقَدَرَ فیها أفواتها في أَرْبَعَةٍ 
تام سواء لَلسَائْلِينَ * نم اشتوی إلى السَّمَاء وهي دُحَانٌ فَقَالَ لها 
وَلِلأرْض انتِيا طَوْعًا او کرها قاتا آتیّنا طائعین * فَقصَاهن سبع 
سَماواتِ في همین وحن في کل سماء أقرها ۴ [] 15 ينا السْماء الا 
بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَا [] ذلك تفديرز العزیز العلیم "(28) 

فهذه الآية ينبغي علینا قراءتها مدرکین ان خلق السموات والارض 
كانت في ستة ايام. بمعنى يجب الا نبحث في عدد ايام خلق 
السموات والارض هنا لان هذه قضية مفروغ منها باكثر من آية, بل 
يجب البحث عن مضامين اخرى مثل عدد ايام تقدير اقوات الارض و 
تقدير اموز السهوات وهي كلها داخلة في الايام السعة وعلى هذا 
فان ما يقوله صاحبنا من ان هذه الآية جعلت عدد ایام خلق 
السموات والارض ثمانية ايام هو في الحقيقة سوء فهم او عدم قدرة 
علی الاستنباط. ورغم هذا فهو یقول: (لقد حار المفسرون في فهم 
هذه الآيات التي تتوسع في عدد ایام الخلق فتجعلها ثمانية. وفي 


) الایات 9 - 12 سورة فصلت (2 
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التوقيق ها ونين حم الات الاخری الثى حكتقى بسعة انام فقط 
فقالوا ان الايام الاربعة التي اتم الله فيها خلق الارض يدخل فيها 
اليومان الاولان اللذان خلق الله فيهما الارض, مخرج لطيف لا بأس 
ره)!! 
ونعلم ان المفسرین لم یحتاروا فيها ابدا. لانهم یدرکون ان خلق 
السموات والارض تم في ستة ايام وان هذه اله مفروغ منها ولا 
تحتاج الى اجتهاد. 
ثم يتكلم عن الاآبة التي جاء فيها: هام ات ها ها كتثتاقنا 
6 الا ابتِقاءً رضْوان اللّه"(2), ول إلا يمكن لاجو ات عن 
الآيات المرتبكة في القرآن ان يمر على الآية الاخيرة بسلام. فلا 
یعرف المرء هل الرهبانية من ابتداع التضارى ام ان الله كتبها عليهم 
وامرهم شا والغريت ان القران جمع: ات وات المنعا ضير 
فكيفه يستقدم لها معنى؟ كيف اشدعه‌ها و کیق كا الله عليهه)!! 
ان كان من كلام يدل- باوضح ما يكون - على جهل هذا الرجل 
بالفقه. فهو كلامه هذا. 
ألا يعرف الرجل قواعد واصول الثّذر في الاسلام؟ 
والذر في لغة بسيطة وسهلة هو ان تلزم نفسك بطاعة معينة لم 
يلزمك الله بها, وذلك لسبب ما فتصبح تلك الطاعة مُلزمة لك يسألك 
الله عنها. والتَدْر موجود وله شروح كثيرة في الفقه. فهل هذا الرجل 
حقا لم يقرأ عن هذا الباب من ابواب الفقه؟!! 
وعلى هذا فان الآية واضحة كشمس رابعة النهار التي لا يراها 
الأغمى وان كان يخس بجرارتها: الا الميت فهو الذي لا يشعر بها. 
الله سبحانه وتعالی لم يلزم التضارى بالرهبنة. بل هم آلزموا انفسهم 
بها آمام الله فألزمهم الله بها. کالنذر التي تنذره من تلقاء نفسك 
امام الله فأنت ملزم بها. فإن قلت: " لاصومن لله يوما ان نجحت في 
الامتحان , فقد وجب عليك ان نجحت ان تصوم یوما وال أثمت. 
ثم يتكلم عن كلمة "مسبوقین" في هذه الأبات: 5 ار يرب 
مساق والقغارية انا لقارزون * على ان بل نیوا لیم وها تكن 
یسشپوفین"(*), ویقول: (ِم لمْ يقل "وما نحن ی سره 1 او 5 
ذلك اكثر فصاحة وبيانا يا اهل الفصاحة والبيان؟). 


) الاية 27 سورة الحديد (* 
) الايات 40 - 41 سورة المعارج (:: 
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الامر لا يحتاج اهل الفصاحة والبيان ليعرفوه. 

ليس "عاجزين" بأفصح او بیّن من "مسبوقين". بل الاخيرة أبلغ 
وأشمل. ذلك لأني حينما اقول "لست عاجزا عن فعل کذا" انما أعني 
أنني. لست عاجرا عن الاتیان بفعل: اف عمل عمله قبلي اخترون: أما 
حينما يقول الله جل شأنه: "وما نحن بمسبوقین" فإننا نفهم انه, 
سبحانه تعالی, ليس عاجزا عن الأتيان بفعل او عمل لم يسبقه إليه 


ا 


و 5 .2 
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التناقض سمة بارزة في القران 
ثم يعرج الى باب آخر اسماه "التناقض سيمة بارزة في القرآن" 
ويبدأ هذا الباب بالآية: " شَهْرٌ رَمَضَانَ الذي آنزل فيه الْقُرَآنْ هَدَى 
للثّاس وَبَيّنَاتِ من الْهُدَى والفوقان"(21) 
ويك ول في عيبا لا جيل لد (المعلوم ان القرآن نزل منجماء اي 
متفرقا على دفعات وفي آجال مختلفة وليس جملة واحدة. فما 
معنى نزول القرآن في رمضان إذن؟, لا حل لهذا التناقض الا 
بالااسطورة, فقد كان القرآن في اللوح المحفوظ ومن اللوح 
المحفوظ نزل منجما الى السماء الدنيا. وهكذا حلت المشكلة)!! 
ما هذا پا هذا؟ هل هو طعن لمجرد الطعن؟ 
ویقول "نزل من اللوح المحفوظ منجما الى السماء الدنیا" واظنه 
خطا في الطباعة او سهو من الکاتب اذ ربما یقصد "نزل من اللوح 
المحفوظ جملة الى السماء الدنيا" وريما يعني ها جاء في كانه 
تهاهاء ای انه بع ان القران تزل فن اللوح المحفعوظ الى.السماء 
الدنيا منجما ثم نزل من السماء الى الارض منجما ايضا!! 
في كل حال, سؤاله هنا لا معنى له صلا. فان كان القرآن نزل 
متفرقا الى الارض وهذا هو الثابت بالأدلة الشرعية - وهو ايضا 
مقتنع بهذا اذ لا مناض له من ذلك = فهل يستحيل ان يقال انه نزن 
في شهر رمضان؟ 
لقد إختلف الفقهاء في معنى نزول القرآن في رمضان وان الذي 
پسمیه بالاسطورة هي اجتهادات فقهية مقذرة: اقا ب المجتهدون ام 
أخطأوا. وما یمکن ان آقوله وقد ی 
أن أول اب تالت من القران علي رتسول الله صان الله 
علیه وسلم کانت ا رمضان, و بالتالي یجوز ان 
يقال ان القرآن نزل في رمضان ويكون مقصودا به بداية نزوله ولا 
حرج في ذلك لغةٌ وعقلاً. كما انه يجوز ان يقال انه نزل جملة واحدة 
من اللوح ااا الى السماء الدنيا في رمضان ثم نزل منجما الى 
الارض حسب الوادت 
SS‏ 
یثبت ان هو e E‏ کک 


) الاية 185 سورة البقرة (31 
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اسه - 5 0 رن ٩‏ 2 ۳ وام هم 03 0 5 
لی الاس علي مک وَتؤلتاة تنزیلا * فل آمئوا به ق لا منوا با إن 
2 3 53 19 1 5 ۳2 س 1z‏ 
الذین آوئوا الْعلمَ من قثله ادا يثلى هم یرون للاذقان سيدا * 
وَيَقولونَ سبعان زبتا إن كان وعد ربا لمفعولا * وَيَخِْرّونَ للاذقان 


تم تناول آبات اخرى بظن انها دليل تناقض القرآن وهي: "قا 
درككمٌ الوت J5‏ و کنثم في بروج مُسَيِّدَوٍ [] وإن تُصِبْهُمْ 


مو 5 55 لے ي 
سینه 


عند من عند الله [] قَمَالي هوّلاء القَؤم لا یکاژون یَفقهون 
خییتا ما اضايك من حسَتة قمن الله [] وق أصَابَك من سَيِْتَةِ قهن 
فسات آ| وأزشلتاك لاس رشول [] وكقى باللة هيدا"( 


ویقول في هذا: (ان الآيآات المتناقضة في القرآن تکون في العادة 
متباعدة متناثرة هنا وهناك تفصل بينها مسافات شاسعة الا في 
حالات قلبلة نادرة كما في الآيتين السالفتین حبت جاءت الاية الثانية 
معارضة للأولى ولما یتلاش صداها في الاذن, اذ لم تكد الآية الاولی 
تقرر ان الخير والشر كليهما من الله حتی جاءت الآبة الثانية التي 
تلیها مباشرة لتقرر العکس. وهو ان الخير فقط من الله وان الشر 
من الانسان)!! 

إن كنت تفهم آیات القرآن بهذه الطريقة المعوجة فقد صدقت في 
کفرك بعد هذا العمر الطویل. نسأل الله العافية. 

ان الآية الأولى في المنافقين وهي لا تتكلم عن الخير والشر كما 
فهم الرجل, وانما تتكلم عن القضاء والقدر وان كل شئ حدث كان 
الذين اتهموا الرسول - زورا وافکا ان ها يصعهم من اذى هو من 
قبه. فأراد الله ان يلجم آلستتهم. اما الآية الثانية فهي تتكلم عن 
لوس موسا ا «االحاي ا E‏ 
بزوعه ثم توكل على الله قان الله .لا يضيع غملة وان من تام عن 
زرعه متواكلا فلا يلومنٌ الا عجزه وکسله. 


) الايات 105 - 109 سورة الاسراء (2 
) الايات 78 - 79 سورة النساء (« 
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يأتي بالایات: "فول الذية أن وا شاء الل ما أن ةا ولا 
تا من شَيْءٍ [] لك كدب الذين من قله ی دافیوا 
1 5 من ۶ 9٩‏ 9 

شم الاتحَرضون * فل له الْحْكَّهُ البالِة [] فقو شَاء لَهَدَاكُمْ 
۳ جمَعِيت"(34) 
7 قول الرجل: (فهل قولهم "لو شاء الله ما اشرکنا", "ولو شاء الله 
ما عبدنا من دونه من شيء' ' ظن؟ بل تخرص ؟, ان كلامهم حق 
من وموزون)!!! 

عجباً يا سادتي!! الرجل یقول ان کلام المشرکین حق وسلیم 
“وزو إنهم قالوا "لو شاء الله ما اشرکنا" , اي إنهم يؤمنون 
بقدرة الله على ان يهدي ويضل حتى ولو كان فهمهم ناقصا. والرجل 
توا و الى وا برا اله وول ار اا ج و ها اا 
مثل مشركي قريش يؤمن بان الهدى والضلال من الله. 
فإن كان الامر كذلك وكدم تؤمنون بقدرة الله فلم تتمسكون 
اکنکمر تخرصون. وهذا الكاتب هو مثلكم بل هو شر منكم. فهو ملحد 
این اه ولا باي الم ويتدهب شا في متاهاعه العقلية حول إن 
مشركي قريش معهم حق. فهل آمن الرجل باللات والغُزى دون أن 
پبین لنا ذلك؟ 
آما قوله تعالى: "لو شاء لهداكم اجمعين" فلا تعني "لو اراد" فإن 
الله لا يريد الشر للناس. وانما تعني ان کنتم تستحقون الهداية 
لهداکم ولکن الله یعلم ها في قلوبکم من الکفر, والله يقول: " وَلَوْ 
عم الله فِيهم حورا لش مَعَهُمْ [) وؤ أَسَ مَعَهُمْ لتَولوا وهم 
مُعْرصُونَ"(25) ولهذا قال سبحانه وتعالى وقوله الحق: " ألا له الذي 
الجالصن 1 ۳ دين اَحَدُوا من دونه اولیاء َا تب دهم الا لیقربو نا رای 
الله رل إن الله يَحِكُمُ سم في ما كم فيه لفو "۲ إن الله لا 
يَقْدِي من ۾ هو كاذ ٿ كفا ركم 


) الايات 148 - 149 سورة الانعام (34 
) الاية 23 سورة الانفال (35 
( الاية 3 سورة الزمر (:ة 
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ثم يتكلم كن الایات التي 1 متیاقضة بشأن الیهود وهي: " ۳ بني 
إشرائيل كوا ِكَمَيِيَ الي الققثت عائكة وائي فط اكم على 
لعالمین (*) م 0 
" وَقَالِتِ الْيَهُودٌُ وَالتَصَارَئ تكن أَبنَاءٌ الله َأحِبَاُهُ لا قُلَ قلم ب دبک 
یشنویکم 0 بل آنثم تش مقر خلق ‏ َف لقن تشاغ ويُعَدْتُ هن 
يَسَاءٌ [] له مب السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضٍِ وم 3 ۲ وله المصیر"(*2) 
" فل با آنها الذين هاذوا إن رَعَمْتُمْ و ند ولیاء لِلّهِ من دون الاس 
تمدو الْمَوْتَ إن كنم ضادقین "(*3) 
وغيرها من الآيأت ليدلل بها على تناقض القرآن بشأن اليهود. أي انه 
يزعم ان القرآن یصفهم مرة بشعب الله المختار ويصفهم مرة اخرى 
باتهم ناس كساتر البشر. 
ولا أرى أي تناقض في هذا؟ 
ما المانع ان يكون اليهود شعب الله المختار في حقبة ار معينة, 
سارعوا الى الكفر و قتلوا الانبياء وارتكبوا كل الفواحش, ما طب 
منها وما بطن فغضب الله عليهم ولعنهم؟ هل هناك ما يمنع هذا؟ 
ثم يتكلم عن الخلود و يقسمه الى انواع ثلاثة: خلود مطلق الى غير 
نهاية, 9 خلود مقيد بدوام السموات والأرض, وخلود مفید بمشيثئة 
الله. ويقول: 
(في الخلود المطلق قال: "قال الله هدا يَوْمُ ینغ الِضَادِقِينَ 
]هم جنات تجري من تَحتها اهاز ال دی فیها ادا لا #ضى اله 
عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْةَ [] ذلك القؤرٌ العظيمًا", لکن اعجب انواع الخلود هو 
الخلود بدوام السموات والارض حيث لا سموات ولا ارض فقد 
طویتا بحلول يوم القيامة وذهبتا الى غير رجعة "یوم نطوي السماء 
كطى السجل الک يلنه الخلود الفقيد مضه الله ونهده اه 
لم يقيد الله نفسه بشيء و اكاد اقول انه نسف فكرة ن الخلود من 
اساسها ونفض يده منها: HE‏ الذین سفوا قَفي الثَار لَهُمْ فيها رَفِيرٌ 
وشهیق * خالدین فیها ما دَامتِ السَّمَاوَاتٌ وَالْأرَض الا ما شاء رَبك [] 


پا وة 


) الاية 47 سورة البقرة (" 
) الاية 38 سورة الانعام (" 
) الاية 6 سورة الجمعة (:: 
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ان رت ققال لْمَا يُرِيدُ * وا الذین شعذوا قفي الْجَنَّةِ خالدین فيا 
۴ ات السَماوات وَالْأَرَضٌ إلا ها شاءَ ری [] عَطاء عبر معذوز.). 
یظن الرجل ان السموات والارض قد طویتا بلا رجعة وانه لآ توجد 
في الآخرة سموات ولا ارض !هل فده ا الول بحتاج اجد ال 
دلبل في ان هذا الملحد ها هو الا سيد من سادات الجهل؟ 

لا اريد ان اكتب في هذا فهو معلوم للجميع. حتى الاطفال يعرفون 
ان طي الشماء كطي السجل. للكتب مض مه سها نات الدنيا وان 
الله سید السموات والارض. من جديد اکن وان فيزيائية محامه. 
بقوانين. م طبيعة الاخرة وهي قوانين. الدوام والاستقرار والابدية. 
الال فان الله سبحانه وتعالى حينما يقول: "خالدين فيها ما دامت 
السموات والارض" فان هذا يعني "خالدين فيها ابدا" لأن سموات 
الحياة الأخرى وارضها لن تزولا أبدا. و اما قوله سبحانه وتعالى: "الا 
ما شاء الله ان ربك فعال لما يريد" فان الله سبحانه وتعالى كامل 
الضفات ولس من صفته الكذب: الى الله عن ذلك هلوا كرا فهو 
سبحانه حينما يعد المؤمنين. الذين يعملون الصالحات بان لهم الجنة 
"خالسدين فيها اذا" فذاك هو ها یه تماماء وانة وان كانت له 
المشيئة آولا واخيرا وان كان فعالا لما يريد الا انه لن يفعل الا ما وعد 
به المؤمنين. + وما آلزم هو - سبحانه - نفسه به. فإنه سبحانه وتعالي 
یقول: "آز تختصمول لد و وق قَدَمْث إِلَيْكُم پالوعید * ما يدل الق ول 
دى وَمَا أتا بظلام للْعيبد * یوم تشول لهنم قل امتلاتٍ وقول قل 
هن مَزِيدٍ * وَأزْلِقتٍ الجن للقي غَيْرَ تعبد 0 
اوّاب حفیظ * من جَشِي الرَّحْمْنَ یاقب وَجَاءَ بقلب منیب * اوخْلوها 
يلام ( ذُلِكَ یوم لور "(0) ۱ 

و عن الآية: ١‏ إن الذیت لا مومت ون یا دی أله وله 
عَدَاتْ أَلية "(21) 

فول زهل هذا ضح ؟ ل هل هذا معفقول؟ :ما هذا انعم الغرري؟ 
ما هذا الحكم المطلق الذي لا يبرره منطق و تاريخ؟ ما حكم اولك 
الشيطان؟ هل خرجوا من بطون امهاتهم اولا تتعارض هذه 


) الايات 28 - 34 سورة ق (* 
) الاية 104 سورة النحل (# 
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اة مع رتست اخيرى لا تجصى يفن الله قها على ال نس أن 
هداهم للايمان)! 
ما هذا؟ كيف فهم الرجل هذه الآية؟ 
لماذا لم يفهم الآية على وجه آخر؟ ان الذين لا يؤمنون بآيات الله 
وماتوا على ذلك لا يهديهم الله يوم القيامة الى الصراط المستقيم 
الذي يؤدي الى الجنة. والنتيجة انهم في النار والعذاب الاليم. فهؤلاء 
هم الذين سم الكفر ولس المقضود رهم الاجناء الذي يمكن 
2 يهتدوا ويؤمنوا. 

بكلام لا معنى له عن الآيات التي تقول: ' من تهد الله فهو 
لد 0 5 مهن يُصْلِلَ قلن تجد لَهُمْ أؤليَاء ن وه لا و رق يوم 
یامه على و جوهية E E‏ ضا [] مَاوَاهُمْ جَهَتَمُ [ كلما حَبَتْ 
َدْتَاهُمْ ییا"( و يحسسيه تاقضا مع قوله تعالی: " وقال الذیت 
ا وا لو أن تا ره قتد ترا مِنْهُمْ کما توا متا | کذلكت رهم ال 
مهم حسر حَسَرَ ب علي 3 او هم يحارجين من التار"() E‏ 
قي هد 
لنت ی ايقن بات اسر ساسا موس ة؟ 
انهم أك نضرا مني وفك واظلى اساا ات شتا انهم زعم ما 
د معن انه جو وان ال اد ذا ری دا 2 
وما هم فيه من النعيم, والطلب اليهم بلسان عربي مبين ان يفيضوا 
لبو د الم ا و "ادى اغات الثار اتاب 
لح آن افیضو عَلَيْنَا من الْمَاءٍ أَوْ ما رَرَقكُمٌ الله ] قالوا إن الله 
حَرَّمَهُمَا عَلَى الکافرین" .... الى غير ذلك من الآيات التي تدل على 
اننا لا بار ار اطق ناو اس همه لقة انم انهم ما سا 
القرآن يظلون في جهنم بكامل حسهم ووعيهم ولم يفقدوا منها 
شيئا. فاين دعوى العمى والبكم والصوم يا قوم)!! ١‏ 
خا اند نهنا لم عت كعومد اس السو الات بين اا الو 
التي تتکلم عن لحظة الحشر وهي الوقت من لحظة البعث الى 
الفراغ من ا ا ھراو ار ف امین هرا 
وبكما وصما. ثم بعد ذلك يدخلون جهنم وهذا وقت آخر غير وقت 
الخشر. ای اس نم مان العنه على اهلها ات النار 


) الاية 97 سورة الاسراء (* 
) الاية 167 سورة البقرة (43 
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علي اهلها. هذا هو الوقت, یکون فيه الکافر یری ویسمع ما لا یسژه 
ادا و تسم له ادا 

ثم يقول: (صدق أو لا تصدق, لقد اخرج الله بني اسرائيل مصر 
واورثهم مصر وخيرات ۳ " واوجینا إلى ا أت 


قاتشم من جنات وَغيُونِ * كور ومَقام كريم * لت اورا 
بَنِي إس رائيل". لا تعلیق. ف الا تعلیق هنا ابلغ من التعلیق. فقد 
اخرجهم الله من مصر فكيف اورثهم مصر) 

ويقول "اللاتعليق ابلغ"!! 

قفا شانك بالبلاعة وافت: لا تقهم جتى المعاني المباقترة لت تقهمها 
عامة الناس دعك من اهل البلاغة والبيان الذين ما فتئت تنادي فيهم 
ليشهدوا خزيك وعارك. 

هذه الآية انما تتكلم عن فرعون وكفره هو وقومه. فكيف إنحرف 
فهمك الى ان عقاب Tî‏ الجنات والمقام الكريم كان لبني 
اسرائيل وهم المؤمنون يومذاك؟!! 

لقد أخرج الله فرعون وقومه من مقامهم وقصورهم وحدائقهم و 
أغرقهم في البحر. ولم تكن لليهود يومها حدائق ومقام كريم في 
مصر, بل کانوا مستعبدین؛ مضطهدين وهذه القصة معروفة لدى كل 
الناس. اما سوالك عن كيف اجرج الله بني اسرائیل من مصر 
واورثهم مصر فهو سوال غبي ینم عن فهم کسیح لمعنی الآية. من 
قال لك ان الآية تعني ان الله اورث مصر لبني اسرائیل؟ ان کل 
ايات الکتاب المبین تؤكد ان موسی عليه السلام خرج ببني اسرائیل 
من مصر. و ES‏ وهناك اورثهم 
الله ارض فلسطين بما فيها من مزارع و بساتين وغيرها. أي ان 
التوريث مقضوح يه ااحقات .والعمون هام ار نم رای عضر . 
لكأن الجنات والعيون والمقام إلكريم لا توجد الا في مصر!! 

ویقول ان الآية الكريمة: " إنَا أَرَسَلْتَاكَ بالحقٌ بَشِيرًا وَتَذيرًا [] وان 
مَنْ ع أمةِ إلا حلا فيها تذ تَذيق "(04) 56 الآية الكريمة: " ولو شئتا لبعتتا 
في کل یه تذیرّا"(۴*) 


) الاية 24 سورخ فاطر (“ 
) الاية 51 سورة الفرقان (* 
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ويقول: (فالامة والقرية والمدينة لها معنى واحد تقريبا في القرآن). 
فأقول له كذبت, فإن كلمة "أمة" لها معان متعددة في القرآن, منها 
جمع من الناس ومنها جمع من القرى. والمراد في الآية الثانية ان لو 
شاء الله لأرسل في كل قرية من القرى رسولا بدلا من ان يرسل 
لهم مجتمعين رسولا واحدا. ثم هما يقهم فن الآبة: ان الله لو اراد ان 
ارسل في قریش وهم ام القرى. 

ثم يتكلم نس عليه السلام وقصة نبذه من بطن الحوت فيقول: 
(هل قذفه الله بالعراء "بالساحل" ام لم يقذفه؟ للقرآن في هذه 
المسألة قولان متعارضان, احدهما یثبت والآخر ينفي) 
واي بهذه 0 ١‏ قلولا ی 4 گان من الم يجين * للیت في بطم 
إلى یوم ُبِعَنُونَ * ِِ َتَبَرْتَاةٌ پالعراء وَهُوَ سَقِيم"() 
ثم يأتي بهذه الآية: " ولا أن تذاركةُ نف من رب لِد بالعراء وَهُوَ 
رد + مُومٌ"(47) 
ویظن ان الآية الثانية تنفي النبذ بالعراء!! 
لعمري ان هذا لهو اثارخ المعارك في غير معترك!! 
الاية الثانية كما تعلمون يا سادتي تنفي النبذ مع الذم. وصدق الله 
فإنه لم ینبذ نبيه مذموماء لكنه تداركه بنعمته فنبذه مغفورا له مع 
الاجتباء فاغاذه الى قومه رشولا فاصوا به اجمعي. 
وبعد تلك الهرطقة يسوقنا الى هرطقة اخرى من هرطقاته التي لا 
تنتهي فيتعرض لهذه الآية عن سيدنا موسى عليه السلام: "قال زب 
3 غ لي ضذري * ویس لي أفري * وال عُفْدَةً من لسَاني * 
بَفْقَهُوا قولِي *... قال قد أوتيت .شؤلك با موس ۱۳۳ 
وت (هل استجاب الله له دعاءه حقا ام ان الامر فيه ما فيه؟ 
الظاهر انه سبحانه قد فعل قبل ان یفرغ موسی من دعائه, اذ قال 
له في الحال وبلا اي تاخیر: "قد أوتيت سولك يا موسی" ... لکن 
هذه الأية تعا رضها آية اخری تفید ان موسی رغم استجاية طلبه قد 


) الایات 143 - 146 سورة الصافات ( 


) الاية 49 سورة القلم (” 
) الایات 26 - 36 سورة طه (* 
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كان جد عسر ]في نهم اقآ "ام انا حبر من هذا الدى تون و 
لا يكاد يبين" ... فهل أوتي موسى سؤله حقا ام لم يؤته؟)!! 
سؤال لا معنى له ايضا ككل اسئلته. 
ل مك إن الله هة ر هاي ذو اتاب موس هسام 
واعطاه کل ما سال ولو كان الرجل منصفا كالعلماء لكان سؤاله هو 
"باي طريقة استجاب الله لدعاء نبيه". ولو سأل السؤال بالطريقة 
الصحيحة لوخد اغابتها دوق غناة ولما احاح مه الأفز كل هد اس اد 
والصراخ 
طن الملعة ان الله سجاه ایس عليه ان سای اسان 
موسى و يجعله ينطلق في الكلام بينما اراد الله ان يستجيب بطريقة 
إخرى. وهي الطريقة التی سإلها موسى بنفسم منذ البدء " وَإجُعَل 
ای وزیا قن أفلي * قازون آخي * اشذة يه آزري * وار فی 
| ا هی ان لاء موس الي اه ]املك الدب 
بعرلا سای الله ام الخال ول مت هرون عل 
اتسام لاه كان قصبيخا ليق الاسان. وهكذا جات مشاه عون 
اللسان. ولعل طلب موسى اوضج ما يكون في الاية الكريمة: " 
وأخِې هاژ ون هُوَ أَفْصَحٌ مِني لِسَانًا فَأرِسِلَه مَعِيَ رِدءًا يُصَدّْقَنِي [] إي 
احَافٌ | ن يُكَدْبُونٍ * قال ند ستشْد عَصَّدَكَ يِأخِيكَ ول لكمنا ستلطانا 
قلا تص لون إليَكقا | بايان ا نما ومن الَبَعَكُمَا الْقَالِبُونَ"(45) لكن 
عميت عنها عينا الملحد. 
واخيرا يأتي الرجل الى ما أسماه بالتناقض الاكبر ويقول في هذا قولا 
مضحكا: (ولا يمكتني ان اختم خديئي عن تتاقضات القرآن هن :غير 
ان آتي على تناقض لعل افضل تسمية له هي "التناقض الاكبر" او 
"سيد التناقضات" بل "تناقض التناقضات" والغريب ان القرآن يتخذ 
من هذا اا شاهدا وحجة على قدرة الله تعالى قدرة_ مطلقة. 
على جن فول ”س الله في الذين ع وامن قل ل0 ولن تة 
لته الله ند دلا", " هل ينظزون إلا شنت الأوَلِينَ [] فلن تجد لشنت 
الله صلل ولن تجد لمت الله جوا هذه الایات فیها تناقضان, 
عادي کثیر الوقوع, وتناقض اا "تناقض التناقضات", فأما 
التناقض العادي فهو ان هذه الايات قد جاءت في معرض الحديث عن 
الاولین وكش اتزل الله العذات بالمخالفين منهه .فاد كانت رت الله 


) الايات 34 - 35 سورة القصص (“ 


الالوكة وه www.alukah.‏ منت > n‏ 


في الاولين الانتقام منهم في الحال, او على الاقل, انزال العذاب بهم 
في الحياة الدنياء فلم ل يحدث ذلك الا في الماضي الذي لا يمكن 
التحقق خر ينها المخالفون اساسا هه همان تین 
عاشوا تحت اضواء التاريخ, و علی الخصوص في هذه الایام, یعیشون 
نمتای من العذاب: بل پرفتون هانتین في انهى حلل السعادة 
والتعيم :فاد كان الله قي القران بعتي خا قول فلم اوقت العمل 
دة ال قي العصور التاريخية مكتفيا بالوعيد اللفظي الذي لا 
يعني شيئا على الارض؟ .... قد يقال: الا ترى ما ينزل بالمخالفين 
النوم من سا مش نة وارمات تست زر قبل لمم اا 
نعم آنا ار که ام لس مت و مور 
لشت فا مذكورا ئى خمهور المخالفين الاخرنی افا ان ازل 
بالفخالفين لتعاليم الله لا ينزل نهم وحدهم بل متزل بلا تفرقة بين 
من يطيع الله ورسوله ومن ی( واذا فلا شأن لرضى الله 
انتهى الرجل مما یلسمیه التناقض العادي!! 

اولا قوله ان الانتقام الرباني كان في الماضي الذي لا يمكن التحقق 
منه. هو قول مردود عليه بان التحقق من ذلك اصبح متاحا بفضل 
علوم التاريخ و الاثار. وقد اکتشفت قرية کاملة مدفونة تحت الرماد 
قد اخذهم العذاب ضَحی وهم یلعبون. تماما كما جاء في القران 
الكريي قد معدت اجشاد الناين الخخمدة :قعل الوم اه والتاس .اها 
يمارسون الفواحش. كل هذا نم اثباته وتصویره ونشره. 

ثانيا كم نفسا اهلكها الله في عصرنا الحالي في تسونامي؟ كم نفسا 
يهلكها الله في الزلازل و الكوارث الطبيعية؟ وكم نفسا اهلكها الله 
في الحرب العالمية الاولى والثانية والحروب التي تلت ذلك؟ وكم 
نفسا تهلكها الامراض والاوبئة؟ 

لاشك ان إنتقام الله من المسمككبرين مستمن ولم دل شىء كما 
يتوهم الرجل 

اما زعمه ان الله مدد قط مالا لفاظ واه مره اس بها وتان 

آنفا من استمرار انتقام الله من الظالمين. واذ ظن الرجل ان الله لم 
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یمن سمسرك قري ایا اس فورل يه رسال يديا مایب 
فكم من طاغية مستبد اخذهم الله في سويعات!! 
اما قوله ان انتقام الله لا يفرق بين المؤمنين. و الكفار فنقول له: ان 
الله ينجي من يشاء و يهلك من يشاء. إنما يموتون جميعا ويبعث كل 
على نيته. و المؤمن لا يضيره شيء ان مات مع الكفار في قارعة 
حلت بهم طالما انه سيبعث مؤمنا وسيدخل الجنة. وفوق هذا فان 
المؤمن ليس بخالد على الارض ومن لم يمت بالسيف مات بغيره. 
ثم بعد هذا يتكلم عما اسماه ب"تناقض التناقضات" و يقول ان قصة 
عدم إحتراق سيدنا ابراهيم عليه السلام حينما ألقاه المشركون في 
النار, وقصة إحياء سيدنا عيسى عليه السلام للموتی, هما مخالفتان 
لسيّة الله في ان كل ما ألقي في النار يجب ان يحترق و إن كل من 
مات لا يبعث في الدنيا. ويقول ان الله قال: "ولن تجد لسنة الله 
الحا ورك يو وس ربا سي يي 
|1 
م 
هل هذا هو ما اسماه "التناقض الكبير" و "تناقض التناقضات" في 
القرآن الكريم؟!! 
صدق من قال: "تمخض الجبل فولد فأرا". 
ترى لماذا اختار هاتين المعجزتين دون غيرهما من المعجزات 
الكثيرة؟ لماذا لم يتكلم عن المائدة التي نزلت من السماء و عن 
المڻ والسلوى وعن بقرة بني اسرائيل وغيرها؟ 
إن افتراءات الرجل على آيات الله لا تنتهي !۱ 
ان كان هناك تناقض يراه العقل حقا فهو مناهضة الرجل لنفسه و 
اس تا 
هو الذي يتحسر على خلو الاسلام من المعجزات ههنا یستنکر 
المعجزات التي حدثت مع الانبیاء السابقین. ماذا اقول لکم؟ فقد 
والله بين الرچل بکتابه هذا حمق وجهل وعغباء الملحدین!! 
Se ll‏ فقد بلغنا انهم - اي الملحدین - 
عدوا هذا الكتاب زينة كتبهم. بل واتخذوه دا ام ندیم الى 
ظلمات بعضها فوق بعض إن شاء الله. 
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القرآن والعلم 

تساه الرخل الى باب آخر من آیوات الفرظقة اسسماة "اضر ان 
والعلة" فلندخل من هذا الباب لترى. ما تقول" 
في البدء یقول: (فصورة الکون فى القرآن هي صورة من علم 
الفلك الاسطوري القديم كانت شائعة في عصور احتضار العلم 
البوتناني والفلسقة الاغريقية ممترحة باطيافع تبر مه واخيلة دة 
زاهية. فالارض هي مركز العالم وقاعدته الثابتة 0 تنيع منموات 
طبقات بعضها فوق بعض محمولة على اعمدة لا تراها العين. وليس 
لدى القرآن على ما يبدو اي فكرة عن عالم لا نهائي ملئ بالمجرات 
والسدم والثقوب السوداء والغبار الكوني. فعالم القرآن عالم مقفل 

موحش محدود تضيته الشمس في النهار والقمر اا والنجوم 
- المصابيح المعلقة التي تزين السماء الدنيا - بالليل 
انت فهمت عالم القرآن هكذا!! حيث الارض هي a‏ أنا 
لم نفهم عالم القرآن كما فهمته انت. وسأوضح ما فهمته عن الكون 
من آيات القرآن الكريم 
الكون في القرآن مفتوح بأكثر مما يتخيل عقل الملحد الضيق وباکثر 

مما وصل اليه علم الانسان اليوم. 

اذا كان الانسان يسأل ويبحث عن الحياة في الكواكب الاخرى 
القريبة منها والبعيدة, فان القرآن قال بوجود الحياة في آبعد من كل 
کوکب یمکن ان نتخیل او لا نتخیل وجوده!! لقد قال القرآن بوجود 
حياة في السموات نفسها وهذا آبعد کثیرا مما وصل الیه علم البشر 
الان. 
ثم تكلم عن خلق الانسان من طين والجان من نار والملائکة من نور 
لو ا ی ریما 
سات فو طن تاصق ا اك إن 1ل سان ا ل 
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یصیح تراب ای موه الى ایکا كل ج كلق من قراب سود 
نرابا. 
ومعرقة أن الاتمنان اه كرات بجلا تصضدق أن الخان من تار ولا 
مشكلة هنا. . _ 
ثم یرمینا بهراء اخر ویقول: (ویظهر انه یعقد من وقت لاخر مجلس 
المي في موضع ها یآ شوو اه القمن ية 
الملائكة المختصين بشؤون العالم الاسفل للتدوال في احوال الناس 
وارزاقهم وعباداتهم ومدى التزانهم بامور دینهم. ومن سيخلق هذا 
قیفر ان الزقابة لم تكن مشددة في هذه المجسالس. فكان من 
الفمكن الافلات من الخرين وخضور الجلسناففتتلل الشتاظين 
الى هذه الاجتماعات لمعرفة ما يجري فيها وابلاغ اهل الارض بذلك. 
"الخطفة ١)"‏ 
هداها فهمه الرخل من الأيات القن تقولء "ا رن العا ءالا 
رتة الْكوَاكِبٍ * وحفظا من کل سَيْطانٍ ار ل ای اله 
الأغلئ وی کون من كل جانب * <خور |[ ولمم عذاب واصت * إلا 


والایات: " وَلقبد, حَعَلتا في السََمَاءِ بَرَوجا وربتاها 9 
وحفظتاقا من کل شَيْطَانِ جيم ب * إلا مَنِ استرق السَّمْع فا تبعهةه 
شِهَاب مُبيڻ"() 

ويقول: (فليس في هاتين الأيتين اي فكرة عن الشهب بمعناها 
العلمي, انها شواظ من نار يراد به دحر الشياطين ورجمهم 
ومطاردتهم لا احراقهم, لان الشياطين لا يتاثرون بالنار, اذ هم من 
نار)!!! 

يحار المرء حقا في وصف عقل هذا الملحد!!! 

لقد حبك قصة من خياله عن مجالس تعقد في السماء و عن 
شياطين يحضرون هذه المجالس خلسة و عن وعن ... قصة لم ينزل 


) الايات 6 - 10 سورخ الصافات (50 
) الايات 16 - 18 سورة الحجر (:: 
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الله بها من سلطان وذلك فهمه للملأ الاعلى وحقا ان كان اللاتعليق 
ابلغ من التعليق يوما فهو هنا!! 
ولم يوضع لاجا هو المان العلفي في أن کون للشتماة جرس اما 
قوله عن المعنى العلمي للشهب فأرى ان الرجل خانه عقله هنا و لم 
آدق معناها العلمي هي "شواظ من نار" كما قال القرآن. 
اما نوله ان الثار لا تحزن الشاظطين لها مخلونة.من نان فلو كان 
الرجل جادا في زعمه هذا فليقف بشجاعة امام حجر من صلصال 
لنرى ان كان لا يقتله وهو المخلوق من الصلصال. 
م شه الى عل قوم لوط عليه السلام وقول (ان الشدوة 
الجنسي صورة من صور الاشباع الجنسي القديم قدم الانسان)ووهو 
يعني ان الآية الكريمة التي تقول: " ولوطا اد قال لِقَوْمِهٍ أَتَأَنُونَ 
القاحشة ها شتفكم مات احه القالمين" عير صخ واسال 
من اين غرف هو ان هذه الفاحشة ار اسان ما قبل لوب ؟ 
الرجل هنا يفتري على التاريخ و على علم التاريخ وعلى عقولنا و 
يقرر هكذا يدون اى دليل أن هده الفاخشة مدیم قدم اسان ۱۱ 
ما معنى قدم الانسان؟ ان هو الا هراء لا معنى له. واذا كنا جميعا 
نعلم ان اللواط هو شذوذ, فما معنى كلمة شذوذ في اللفة؟ انها في 
ابسط معانيها ضد ما هو شائع ومعروف. فلو كان اللواط قديما قدم 
اسان ولو كان فعلا شاه لما أسعنناد شذوذا. هذا بالمتطق 
والعقل الذي يريد الملحد ان يغيّبهما جهلاً او لغرض في نفسه. 
نم يقول ان هناك خطأ علمي وقع فيه القرآن في الآية الكريمة: " 
ومن آیانه أَنّكَ ترَى الأرض حخاشعة قاذا آنزلنا عَلَيْهَا الْمَاءَ ات 
قرب إن الذي أَحْيَاهَا لَمُحْبي العوتی [ ال على فسل شم 
وفي هذا یقول: (في هذه الآية مغالطة كبيرة مغطاة بغلالة رقيقة 
جدا لا تراها العين الباصرة الا بصعوبة بالغة جداء هذا اذا تمكنت من 
رقتها ار وهي التوعيد اس اني السا ج بين مت اما 
والموت الحقيقي .... فالارض الهامدة ميتة لکن بمعنی مجازي واما 
موت الانسان ۳۳ یتوقف قلبه ودماغه فهو موت حقيقي ... تری 
كت سه الله في القران :هذا بذاك ضر عانهدا جا واهذا؟) 


) الاية 39 سورة فصلت (2: 
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قبل كل شيء: كيف تكون المغالطة كبيرة ولا تراها العين الباصرة؟! 
فلو كانت الفقالطة كييره خقا لما حجها عن الغين الناضرة غلل من 
الضوی والوبر ذعك من غلالة رقيقة. وائما الحقيقة لا توجة مغالظة 
الا في خيال الملحد. 
ان الله لم يجعل الموت المجازي والموت الحقيقي شيئا واحدا كما 
البشري. OTE‏ معروف عثله في اللغة العربية ولا يحتم هذا 
التشبيه التماثل الكامل بين المشبه والمشبه به. من الذي يغالط 
الآن؟ الآية الكريمة أم الاك الأثيم الذي لم يلحظ ان هذه الآية 
الكريمة بالذات بدأت ب: "إنك ترى الارض خاشعة" ولم تقل "انك 
ترى الارض میتة". فلو كان في الرجل بقية من عقل - بعد ان ذهب 
القضبي بحل غفلة ان اامتوای قر وجل ارت رل عله وا من 
السماء لیسدد دیونه - اقول: لو كان فيه بقية من عقل لجاء بآية 
تنص صراحة على كلمة "ميتة" وهي موجودة بين دفتي المصحف 
ولكنه عَمِىَ عنها وجاء بالاية التي تنص على ان موت الارض مجازي. 
"تری الارض خاشعة" والخشوع لا يعني الموت. اذا يا سادتي ان 
و سوم ای e‏ خايشعة وليست هيتة 
كما ان هناك آيةٍ تقول: " وَبَرَى الأرصَ هَامِدَةٌ ادا أَنرَلْتَا ۳3 الْمَاءَ 
اهتَرّث وَرَبث وأنبتث من کل روج بهي" والهمود ايضا غير الموت. 
59 نعي أن الله سجاه ونع ال ا تساوى سن الموستين وانها هد 
مجرد تشعية افو بلاغي لا علاقة له بالفكرة الحقيقية |والقلفية 
للموت. هذا ونعلم جميعا إننا في الكلام الشائع نطلق على الارض 
البور احيانا اسم الارض الميتة, فالتشبيه هنا ليس ابتداعا 
ثم يقول ساخرا: (طوبى لك ايتها الارض, يا قرار العالم ومركزه 
وفاعدتف ان همهم الله كلها معحصسورة فل وحيابات الكون 
ومواقيت الزمان مبنية عليك!! فلا زمان الا زمانك. ولا مكان الا 
مكانك. ولا قرار الا قرارك. فالشهور شهورك والاعوام اعوامك .....) 
ما كل هذا العويل؟؟؟ 


) الاية 5 سورة الحج (:: 
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لأن الرجل لم یعجبه قول الله سبحانه وتعالی: إن عة الشهور عنة 
له اننا عَسَرَ شَهْرًا في كياب الله يَوْمَ خَلَقَ السَمَاوَاتِ والأرض مها 
أربعةٌ حدم [] ذلك الدين ال "54 

في الحقيقة ف ەا دخل في هذا الباب الذي اسماه 
"القرآن والعلم" لم يستطع ان يبيّن لنا بطريقة علمية واحدة اي 
اختلاف بين اي اية قرآنية وبين شيء من العلوم. رقم ان العلوم 
نفسها غير منتهية و نظرياتها غير مسلم بها. وهو لم یبین لنا ما هو 


الخلاف بين هذه الآية وبين العلم. 
ان عدة الشهور اثنا عشر شهر في القرآن وفي العلم ولا خلاف 


بينهما. 

لكن: اطع من خلال محادلانى مع الملاهدة ان انم ان الرجل 
رما وريد ان ول ان شین الشهور في کذاکب كتير ليست اننا 
عقر سرا وان القتران أخطأ في هذه المسالة حييما عهم الامر 
على كل الكون. هكذا يقول بعص الملحدين.. واقول لهم ان هذه الآية 
لم تتطرق ابدا للشهور في كل الكون وانما تكلم عن شهور الارض 
وحسب . 

و القرآن تكلم في مک‌ان آخر عن ان الشمس ايضا تحسب بها 
الشهور: "هة هو الذي جَعَلِ الشمس ضیاء وَالْقَمَرَ تور وقدره مازل 
لوا و لت وَالْحِسَابَ ل ما حَلق اللَهُ ذُلِكَ إلا یالحق [] یفطل 
لیات ِقوّم يَعْلَمُونَ"5. 

هذا ويبيّن. القرآن صراحة وجود ايام وشهور وسنین اخری في الکون, 
اذ یقول الله تعالی: "وان يَوْمَ عند رَبك کالف سته مه تون "95 
ویقول فپ آية أخرى: "تفر ج الماک الو إِلَبّهِ في يَوْم کان مِقَدَارَهُ 
حمُسيق أ 77 ا اا اا ااا 
الارض هي e‏ العالم. فالآية الاخيرة تدل على ان الارض لا يساوي 
كثيرا في الكون الواسع 

ثم يقرأ الرجل هذه, الآبة: "الله الذي رقع السَماواب بقبر عَمَدٍ تروها 
لا تم اسشتوی عَلَى الْعرّش ل[ وسَخر السمَس وَالْقَهَ 

) الاية 36 سورة التوبة (54 

) الاية 5 سورة يونس (55 


)الآية 47 سورة الحج (:: 
) الاية.4 سورة المعارح (# 
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م20 و لت 
أجل مستي ] :ندر الأقع تفكسل الا ات لعلكم بلاغ یوم 


ويقول: (اتى علي عهد كنت اظن - انا وكثيرون غيري - ان السماء 
هي سقف العالم الارضي وفوق هذا السقف ستة اسقف اخرى 
قات بغضها قوق بعص .:. لقد كان ها التضور الاسطوري للسيماء 
اخذف العتمامات اه القى نوجي بها القران دا ها ندال 
السلف. وبعد اطلاعي على علم الفلك الح ديث في مجلة 
"المقتطف" اولا وبعض الكتب النادرة في هذا العالم المنتشرة في 
بعض المكتبات انذاك, لم اجد اي أثر للتصور الطبقي للسماء وكذلك 
فعل كثيرون غيري. وهكذا انحسرت الاسطورة السابقة واختفت من 
الذوائر العلمية. آلا الدوائر الدطية. من اسلامية ومسيحية وغيزهما) 
ان هذا الرجل غير موفق دائما!! ! 

ولم نكن عدفقا حين اجنية ات الطويلة بدعو الله ull‏ 
تا فلم يد يستحب اله ۲ 

وهنا ايضا اعماه الله آية واضحة وصريحة تبين ان السماء 


وی ۳ اا السَماءَ سَففًا تَحفوظا | وهم عَنْ آبانع] 
er‏ بختار یه لمتتکلم عن السقف مباشرة ريه 


تم يفترى علیتا فرية من خياله لول ان الغلم اثبت ان:السموات 
ليست سقفا. لا بل هو يريد ان يقول: لا توجد سموات اصلا. 

العلم الذي قرأه في مجلة واحدة, وفي بعض الكتب النادرة 
"المنتشرة في العالم", كيف تكون نادرة ومنتشرة في العالم في 

نفس الوقت؟!! 

اذا اذا كان الفلكيون لم يستطيعوا ان يذهبوا لابعد من القمر. ولم 
يستطيعوا ان يصلوا لاقرب الكواكب الى الارض حتى اليوم فكيف 
لهم ان يعرفوا ما يجري بعيدا في هذا الكون؟ 

الكون واسع جدا: وكل يوم يكتشف العلم انجما و کواکتب بعسدة و لا 
اشك في ان كل هذا الذي علمناه لا يساوي نقطة في الكون الواسع. 


) الاية 2 سورة الرعد (55 
) الاية 32 سورخ الانبياء (55 
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ازا كانت السموات فحيظة يكل هذا تيذا عفني ان الغلم الیشره 
لن يستطيع ان يتكلم عن السماء في الاجل القريب. هذا اذا استطاع 
اصلا. وصدق الله العظيم الذي یقول: " وها اوم كن العلم إلا 
قلیلا و فى هدة الا عك ا نهر إلى ان يرمع الله المصحب من 
۳ ا E‏ 
و 
ب"البراق". فهم يرون انه مخلوق ۳۹ 
قل وجود مكلوق كالتراق اسطوريع اک من قلي الاسان ال 
يسص مائة سنة دون ان يتوقف لحظة ؟! 
إن الذي خلق الانسان وكل هذا الكون الرائع أيعجزه ان يخلق البراق 
وغير البراق؟؟ 
اما قصة المعراج وما ادراك ما المعراج. فإن الملاحدة يجعلونها سببا 
رئيسيا لكفرهم لانها حسب زعمهم قصة لا تتوافق مع العقل!! وكما 
قلت سابقا في قصة الاسراء وعقل ابوجهل يومذاك أقول هنا: دعوا 
الامهز التي لا تفهمونها حتى.ياتي القوم الذين سيفكون طلاسمهاء لو 
فكر ابوجهل في ذاك اليوم عن الاسراء كما فكر فيه ابویکر الصديق 
لعا كان من المالكن. الكة راد ان شمه كل القرران وس ان 
القرآن فيه شيء لكل زمان. شيء لنا و شيء لمن سياتون بعدنا. 
لأنه كتاب الله الاخير الى اهل الارض حتى يوم القيامة. وليس من 
المعفول ان یکون کتابا جامدا کالریاضیات. اد لاد ان یکون لكل 
سكان عضر من العصور في القنران احابة لاجتياجاتهم. وليسن.من 
الضروري ان يفهم كل سكان عصر واحد كل ما ورد في القرآن. 
اقول هذا رغم ان قصة المعراج لم ترد في القرآن, بل حتى الرسول 
تا ا يط وی بو 
لم يات بنذ كر المعتر اج وانها قال: "أسري بي الليلة". و رغم :هذا 
فإنني أؤمن بان الله قادر على ان يعرج برسوله الى السماء. الله 
الذي خلق الكون قادر على ان يفعل ما يريد ولا يعجزه شيء في 
السموات ولا في الارض 9 
اما الكلام الكثير الذي ساقه هذا الملحد عن تصور القرآن للسماء 
وانها طبقات وانها مبنية و انها تنزع كجلد الشاة "واذا السماء 
كشطت" وانها زينت بمصابیح وغير ذلك مستغربا منها و ظنا منه ان 
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كل ذلك يخالف العلم, فأقول له ان العلم الى يومنا هذا لا يعرف 
شا عن السماء بلیست فاك اي تظرية علمية تتكلم عن الستماء 
حتى تكون مطابقة او مخالفة لما ورد في القرآن. بل القرآن هو 
الكتاب الوحيد الذي يتكلم عن السماء. وعليه فإن كل كلام الرجل 
وكلام الملاحدة في هذا الشأن هو هراء يريدون به جدالا. وقوله عن 
الصورة الحديقة التي تقددمها لا المراصد الفلكية عن السماء فهو 
قول لا معنى له لأن المراصد الفلكية لم عنم نا شتا عن السماء. 
بل وحتى ما قدمته لنا المراصد الفلكية عن الفضاء. وهو غير السماء 
- اذ خط الملحدون. نين الفضاء والسهاء كالاطفال.- افيؤل: ان كل 
ما قدمتةه المراضد الک ال بظها الملعدون حدقة: لا سای 
شيئا يذكر عن حقيقة الكون. وكما قلت سابقاء اذا كان الانسان يعجز 
حتى اليوم عن معرفة اقرب الكواكب الى الارض فكيف له ان يعرف 
شيئا عن الكواكب البعيدة؟ و اذا كان الانسان ليس في فكره ان 
يقترب من اقرب النجوم الى الارض, وهي الشمس, فكيف بالانجم 
البعيدة الضخمة وغير الضخمة؟ 

أن فن تلم عن غلوفنا العي وضلا البها آلیوم علي انها رجات 
ذهو لا شك ضعي العقل وافي لت الت ان علمنا إن الكسون آوسه 
كثيرا مما قد يتخيله انسان. هذا هو ما فهمناه عن الكون من القرآن 
الذي يسبق علم الانسان بمراحل و يقول دائما وابدا: "وما اوتيتم من 
العلم الا قليلا" 

لندع باقي كلامه عن السماء لانه. کله, هراء ولنذهب الى القصة 
التالية التي تكلم عنها وهي قصة ذى القرنين في سورة الكهف. 

يبدأ الرجل بالآية الكريمة: " تن [ذا بلق مَغْرِتَ اس مس وجتقا 
عرب في عَين حَمِنَةٍ حَمنَة "(60) 

ويقول عنها: (لا نزال هنا ندور في علم الفلك الاسطوري الضيق 
ومشرقها. فهي تغرب في عين ذات حماة وهي الطين الاسود. ثم 
الارض. لقذ بلغ ذوالقدرنيي المشرق والعغري نها يووخا نظ 
ثابتة في الكون هي المغرب وأخرى هي المشرق). 

يا سادتي لنقف قليلا هنا. 


( الاية 86 سورة الكهف (6 
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نقف لنوضح امرا مُهمّا يكاد يغيب عن بال كثير من الناس, سواء 
هل كل الأقوال الواردة فى القرآن هي أقوال الله؟ ألا يشتمل 
القرآن على كلام الغير و فهم القير وتضور الغير سواء كان هذا الغير 
بل الله سبحانه وتعالى ينقل لنا في آيات كثيرة اقوال وتصورات 


الآخر 
۱ قالت إنّ الم وك ادا دحلوا قَرَيَةَ آفسذوها وَجَعَلُوا أَعِرَّةَ أَهْلِها 
| ذلّْ*(61). 

هل هذا كلام الله؟ 

لا. هذا ليس بكلام الله. هذا كلام قالته الملكة بلقيس الى قومها 
ونقله القرآن إلينا. 

" قال ال من كيدكة لا إن کیک عَظيحٌ "(62). 

هل هذا كلام الله ؟ 


لا . هذا كلام امن اهل روجة عرير فصن او وو العر ر 
القرآن يا سادتي سل لنا كثيرا من أقوال وظنون وتهيوّات الناس من 
الانبياء والرسل والمؤمنين والمنافقين والمشركين والكفار وغيرهم 


من | ت. 

فإذا جثنا الى الآية السابقة ی إذا بلع مرت TE‏ موه 
تَغُرْبُ في عَيْنِ حَمِنَة' میا خر eS‏ 
۳ اوح" في اللغة العريية لها معان وة وس 
آي آنا رن رای الشتخس ترت قي فين کت وبما آنا 
e.‏ 
على كل ناس تازا وقف اى اسان سام العقل. والعيتين على 

ساحل البحر عند الغروب فانه شيرق الشمس تهبط داخل البحر من 
الطرف ی هذا ال سا راه والفرن ی النظر عن 
حقيقة الشمس والارض وکرويتهما وغير ذلك. فالقران ینقل لنا ما 
زآم 3والقرنين تماماء بمعتى. ان القكزان هنا لا گل عن شيء كوب 
انها تكلم عن قضة رجل. ويحكى لا اففالة واقواله وما هة وما 


) الاية 34 سورة النمل (61 
) الاية 28 سورة يوسف (6 
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رامرقهل كسان من المعقول والمقسيول ان تفرك الفسران القصة 

الاساسية ثم يتكلم عن كروية الارض ودورانها حول الشمس وغير 

ذلك من الكلام الذي لا فائدة منه هنا؟ 

اما السؤال عن: هل يوجد مشرق شمس ومغرب شمس على 

رص : 

اقول نعم يوجد مشرق شمس ومغرب شمس على الارض. إن 

كروية الارض لا تعني عدم وجود مشرق ومغرب. 

ااه رو ار مس را الب و 

التالي. 

لا شك و لا اختلاف في ان هناك نقطة ما على سطح الارض - سواء 

كانت نومه لنا او مجهو له وسواع كانت في النايسة او في الجر 

في اول نقطة يد متها الوم وخده النقظطة هي اول نقظة یرو 

عليها شمس اليوم. فهذه النقطة هي مشرق الارض. 

ولا شك في ان هناك نقطة ما على سطح الارض كذلك ينتهي عندها 

اليوم الارضي وهذه النقطة هي آخر بقعة على سطح الارض تغرب 
شمس الیوم وهذه هي مغرب الشمس. وحتى لو اختلفت 

اطا ت ا ا ا 

مشرق الشمس ومغربها لكل يوم تكون موجودة. 

ثم يتكلم عن ياجوج وماجوج وقصة السد الذي بناه ذوالقرنين ويقول: 

فوق كوكب الارض لم يكتشف بعد. فإن شعار "صدق الله وكذب 

بطن اخيك" لا يزال رائدهم هنا). 

للا سور ا 


ابروا الى افترائه علينا ونحن نعيش معه على الارض ونعلم مثله 
بعض ما يدور فيها. 

هل. جقا لا بوخد مكان اس على سيطة الارض لم كف ج 
الانسان بلغ درا العلم. بل وما تما به الا ملاحدة دول العالم 
المتخلف بينما العلماء في الدول المتقدمة يؤمنون بان الانسان لم 
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EE EN EE FR TN OEE 
الرجل فما هي هذه الاكتشافات الاثرية التي تطل علينا مع كل صبح‎ 
جديد في مختلف بقاع الارض ؟!!‎ 

ثم هل الملحد يظن ان سطح الارض هو فقط الطبقة الخارجية التي 
E‏ اک( 

II1 

ثم ما ادراك ان كان هذا السد في سطح الارض او باطنها القريب او 
حتى البعيد؟ 

ثم يتكلم بكلام هزلي فارغ المحتوى عن السكنى في الفضاء وكيف 
سیکون الحح والصلاة وغير ذلك من الترهات التي لا تستحق الرد. 


ان یثبت بطريقة علمية واحدة الاختلاف بين العلم والقرآن. 
فقا اود ان اقوله للملاحدة وغير الملاحدة عن العلم والقران هو ان 
48 ما زال و بالطيع سوف يظل سابقا العلم البشري الى يوم 

مة. 
ان تقض امامت يفولون للملعدين: القران لسن ساب او ام 
ان فاقول لهم: بل القرآن کتاب علوم. نعم ویسبق علوم البشر بکثیر 
مد 
القرآن فيه علم الاحياء و الكيمياء والفيزياء والرياضيات والادب 
البشر. شاء ات أو ابوا 
لا اريد ان افظل هنا ولكن سأشير الى آية واخدة ین ان الاتسان لم 
يصل بعد الى كثير ما في القرآن من علوم. , 
في سورة النمل وفي قصة عرش بلقيس سال سليمان عليه السلام 
الحضور من الجن والانس والحيوان: من يستطيع ان يأتيني بعرشها؟ 
قال عفريت من الجن: انا آتيبك به قبل ان تقوم من مقامك. 
قال الذي عنده علم من الكتاب: انا آتيك به قبل ان يرت إليك 
.وق اله كان العرش_ مستقرا ين ندى سيدا سليمان عليه 
لا أشك في ان كثيرا من علماء الفيزياء والفضاء والطيران يفكرون 
كثيرا في صنع طائرات E‏ الى سرعة الضوء. هم يعلمون 
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انها ليست من المستحیلات ولکن يؤرقهم سبیل الوصول الى ذلك. و 
قد فاق العلم في القرآن کل ما وصلوا اليه حتی الیوم. 

لکن. لنتدبر هذه الآيات مرخ آخری لنکتشف ما فیها: 

العرش لم يأت به الجیّي. وکان يريد أن یستند على القوة الخارقة 
للجن. ولو فعل ذلك لأغلق الباب امام الانسان من أن يفكر مستقبلا 
في إنجاز مثل هذه الأعمال الكبيرة لأنها كانت ستتطلب قوى خارقة 
لا بتمتع بها الانسان. 

العرش لم يأت بم سیدنا سلیمان عليه السلام استنادا على معجزات 

النبوة. ولو فعل لأغلق الباب امام الانسان من يأتي بمثله لانه یحتاج 
الى مغجزة انبیاع 

ولكن العرش جاء به صاحب العلم. "الذي عنده علم من الكتاب". 

لا أحبذ الجدل في من قو صاحي العلم؟ اهو إنسى او حى لاننه قى 
كل الاحوال لم یات بالعرش الا بالعلم. كما لا احبذ الجدل في ماهو 
هذا الكتاب. ورغم كل اختلافات المفسرين فإنه يظل كتابا فيه من 
العلوم ما فيه. وبما اننا امام واقعة فيزيائية وهي نقل شيء من 
مكان الى هكان ها بقع ذلك من قوانين التقل. والحكم والسسوعة 
والزمة: فهذا يعني ان الکتاب كان يختوق علی علم الفيزياء: 

ما يهمني حقا هو ان هذه الاية هي اکبر دلیل على ان الله سبحانه 
وتعالى تخقرم العلم والغلضاء وان القران على خسن هنا رظن 
الملحدين هو كتابٌ يدعو الى العلم ويعظم العلماء. 

والحكمة العظيعة من هده الآبة هي ان الله ستيحاتة: وتعالن سین از 
ان العلم قد يفعل مالا تفعله القوى الخارقة سواء من الجن او 
الطبيعة. و یبین لنا ان المعجزة الحقيقية هي "العلم". هل فهمتم أيها 
الملحدون؟ القرآن يؤكد لنا إن المعجزة الحقيقية هي "العلم". 
قطاطئوا رؤسكم للقران إن كان فيكم نفد من حياء. 
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كل ما في القرآن هو من عند الله 
في هذا العنوان يرغي الرجل ويزبد ويكشف سبب حقده الدفين على 
الله وعلى القرآن. 
يقول: (لاقوانين طبيعية في القرآن. ارادة الله هي القانون. كلا ولا 
فتن كونية: Io aE ul‏ لل 
القران لا ترق بسنو الكون. وج عن هنذا ان الخاة والعوت 
والتخاء والفشل والضحة والسرض ها لتضر والهزيمة لا ترجع الى 
جهود الانسان وا ترجع الى الله الذي خلق الانسان). 
فهم مطلق للقران!!! 

كن الرجل آيات كثيرة تدعو الى السعي والعمل؟ 
عدوا لهم ما اشتطغثم من فَوَّة"+ اليست هذه آية من آبات الذكر 
| 
او دعوة اکثر صراحة من هذه الآية تدعو الى الاجتهاد في 
العمل؟ بل انها تأمر بذلكُ. 
" وفل اععلها فش ی الله كلك ووقولة والی مون" الست وغوة 
للعمل؟ هل تظنون انها و حا سس ۷ فإن العمل في 
الم ادق عن كفت ين عجرة قال مر على ای صلن الله 

ها را ا ا رن و 
وتشاطهة ما اس فقالوا: اس الله لو كان هذا فى سل 
الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى 
على ولده صغاراً فهو في سبيل الله, وإن خرج يسعى على نفسه 
يعفها فهو في سبيل الله, وان کان خرج رياء وتفاخراً فهو في سبيل 
الشیطان "6*۳ 
وقال: "ما اکل احد طعاما قظ غير من أن اكل من عمل تجبه: وان 
نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل یده"6۸ 
وفي القرآن ايضا: "قَإِدًا قُضِيَتِ الضَّلاةٌ قانتشوا في الا وَابتَعُوا 
من قطل الله "5 1 


) صحيح الجامع (3 
) صحيح البخاري (64 
) الاية 10 سورة الجمعة (: 
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من يقهم الق ان درك انه ل مغو الى 'التواكل.وانها الى التوكل: 
والتوكل مربوط بالسعي لا بالنوم و التمني؟ "العاجز من اتبع نفسه 
هواها وتمنى على الله الاماني 

الم يقل الرنتتول ضلئ. الله عليه وسلم: "اعقلها وتوكل"(55) 

الم یقل: "ان الله بحي اذا عمل احدكم عملا إن رنقيه"687) 

كثيرة هي الاحاديث التي تدعو الى العمل وان إفتراء الرجل في هذه 
المسألة لا مثيل له. ‏ _ 

سدو انه كان يفوم القران جر وة اط ةوا اجتهد في الدعاء 
وسهر الليالي في التضرع دون ان بسعى لسداد ديونه! 

الم الم يقرأ فول غفز رضي الله عند "ان السيماء لا سار ذها ولا 


لقد كان صاحضا بط إن السماء ما عليه ذهنا تیا 
ورغم كل هذا فإن الامر لله من قبل ومن بعد يفعل ما يشاء. 

ان هزيمة الجيوش بيد الله نعم , وليست بيد قادة الجيوش. فإن شاء 
الله هزم القوي ونصر الضعيف كما حدث في بدر. فاين هي قوانين 
الطبيعة. التي یتکلم عنها الرجل هنا؟ لو كان الامر بالقوة وحدها 
لاندحر جيش المسلمین یوم بدر ولهلکوا عن بكرة ابیهم. 

ليست بالقوة وحدها ولا بالدعاء وحده وانما هي "اعقلها وتوکل" 

هكذا يسير الله الدنيا. 

lol es‏ ل د اس اس 
لتوافر الاسباب الطبيعية التي تؤدي الى انهيار السدود!! 

و شبالهة من التق اوجة الاسبات اس القن تم الى اهار 
السدود؟ 

وهو دائم الكلام عن القوانين الطبيعية باعتبارها في مواجهة الارادة 
الإلهية دون ان يخبرنا من الذي اوجد الطبيعة وقوانينها اصلا؟ 

درج الملحدون. على هذا المسلك دائقا وا سا هد من كلق الظيعية 
نكسوا رؤسهم. 

ثم بتكلم عما توعد الله به القوم المفسدين. من .عفاي سا مورا 
بانها تهديدات جوفاء لا يتم تنفيذها!!! 


) ضحيخ الجامع - الالبانن (: 
) السلسلة الصحيحة - الالباني (© 
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عقاب قرية ظالمة و یعجل عقاب آخری. قالأمر في البدء والمنتهی 
لغرب العالمين: ل :ما بشاء ولا ی أصلا لخ ن فا الملحد 
في شأن يخص الله ولا يخص أحدا غيره. 
ثم ئم بقول: (الجوع والخوف لهما اسبابهما الطبيعية وقواتيتهما التي لا 
توا رای الآ ان شكر ليده القوانين موم بقدميه 
ليستبدل بها قوانين الكفر والايمان ويربطها بها وهي قوانين عشوائية 
غير مطردة وغیرثابتة) 
ثم ريدللوقوله بالاية الكريمة: ١‏ وَصْرَب الله تاا فة ةَ 5یاتت آمِتَةً 
مُطْمَئْنَةَ يَأتِيها رژفها تغدا من کل مَكَانِ قکقرث بأنعم الله فأداقها 
الله لباس الجُوع وَالْحَوْفٍ با کائوا بصنغون"(*5) 
ا ا ا ل ا د اا 
الجوع والخوف؟ 
لم يوضح لنا الرجل اي قوانين وانما ساق الكلام كعادته جزافا بلا 
او ورم .هذا اقول ان.معالفة ادامو الله سيف من اساب الجوع 
والخوف وانهيار السدود والدول: فإذا استشرت المحسوبية واوكلت 
الامور والوظائف الى الاهل والأحباب والاصدقاء دون النظر الى 
الكفاءة وا سا ثم اذا استشرت الرشوة والربا وعدم الاهتمام 
بالعمل وعدم إتقانه و تمکن الفاسدون والمفسدون من شسئون 
الدولة, عندها فانتظر الخوف والجوع. وكل تلك الافعال_مما حرمها 
الله. وکلها تدخل في معنی "کفرت بانعم الله". فلم اذاً التعجب من 
الآبة وهي ما بثنت الا الحقیقة؟ 
ثم يتكلم عن قصة قارون وهلاکه ویقول: (لقد خسف الله الارض هنا 
بشخص واحد فقط. لانه على ما يبدو كان هو الوحید المستوجب 
للعقوبة, لا سيما بعد قوله انه اوتي ما اوتي على علم منه. وهده 
جرأة على الله لا يرضاها لنفسه مع أن أمراء المال اليوم في امريكا 
اغنى من قارون واكثر جراة واعتى واشد شكيمة, فلم يخسف بهم 
الارض, بل زادهم تجبرا واستكبارا). 
ان عدم قدرة الرجل على فهم القرآن جملة وتفصيلا هو الذي لا شك 
ادى به الى التهلكة. هو يظن انه قرأ القرآن بتدبر فإكتشف فيه 


) الاية 112 سورة النحل (© 


الالوكة وه www.alukah.‏ منت > n‏ 


الاخطاء, بينما الحقيقة هو انه لم يتدبر آية واحدة من آياتها. والادلة 
كثيرة ومنها كلامه هنا عن مصرع قارون. 
اولا لا يوجد وجه للمقارنة بين قارون وبين اثرباء امريكا. ذلك لان 
فارون كقزر ,الله فمو ملحة, تما اثرباء اهريكا هم قى العالث هود اه 
مسیحیون, اي انهم في نهاية الامر يؤمنون بالله. 
قارون كيل ل ماس كما اس الله اليك" هذا نی أنه لم يكن 
يدفع للفقراء ولا لغيرهم بينما اثرياء امريكا يدفعون الاموال الطائلة 
لصالح المنظمات الخيرية وفي البحوث العلمية. فلولا اثرياء امريكا 
لها ركا السيارات وال ارات و لما مدا الادؤية التي تسداوى 
۳ . ولم يكن قارون ممن له نفع عام فلو كان له نفع لما اهلكه 
وحينما بلغ تجبره وتكبره مداه وقال: "انما اوتيته گل علم عندي" 4 
هنا فقط استحق العقوبة لانه قلب معركته من معركة بينه وبين 
الاس إلى رک ينه ونين ۱ 
الرجل أغناه الله فلم يؤمن به ودا للانفاق فأبى, ودعاه أن يترك 
الفساد فازداد فساداء ثم قال لله: ما شأنك انت لقد اغتنيت بعلمي 
وجهدي. الا يستحق الخسف؟ 
لى بقى على كقره ولف صاوخ الك لتر كه الله انم القباهة. آذ لبن 
الكفر والشرك والنفاق بحد ذاتهم موجبات للعقاب الدنيوي كما فهم 
هذا الملحد. لو كان الامر كذلك لهلك اكثر الناس ولكن الله يؤخر 
الناس ليوم لا ريب فيه "انما يؤخرهم لاجل مسمى". ولكن ما يوجب 
العقات التكنيوف :هو الاسمتكبار والفيساد.في الارض مع اقفر و 
مصارعة الخالق. 
وق اما لم يفهمة الرجل. هنذا ولس من الحکمه ان نشول ان كل 
اثرياء امریکا لم يعاقبهم الله. فقد والله علمنا ان من اثريائهم من لم 
كل ماله ان ينقذه من المرض والعجز. 
ثم يقرأ الإية الكريمة: " بها نها الاس أنثم اقا إلى الله 0 وال 
۱ ف لین العمیة * إن شا تدحتكة وتاب بعلق جدید * وَمَا دك عَلَى 
الله . بعزیز "(۹9) 3 
e‏ (آن هذا التحقير للانسان والالحاح على تفاهته في هذا الكون 
سمة بارزة في القرآن). 


( الايات 15 - 17 سورة فاطر (© 
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وهذا افتراء من إفتراءاته على الله والقراً ن. ربما هو لم يقرأ او لم 
يفهم الآية التي تقول: " وَلَقَدْ كرما يني آڌ 
وَالْبَكِر وَررفتاهم من الطَيْيَاتِ وَفَضَلْتَاهُمْ على کر مُمَّنْ حلَفتا 
چ9 بلا"( 9 ۱ 

اعد هذه الآية يريد ان يقنعنا بان القران يحفر الانسان؟!! 

ثم يعود - كما عاد مرات كثيرة - ليكشف لنا سبب حقده على الله 
0 (ثم اذا كان الانسان 0 7 الله حقاء فما باله میاه 
تعالى: " 5 حي ت الط |15 دعا u‏ اش" فعن أي اجابة 
يتحدث هنا؟ ا؟ ولمن كشف السوء؟ ومتی؟ هل كشف السو شرة کن 
امرأة يتلوى طفلها من الجوع فیسقط ميتا بين يديها وهي لا تيستطيع 
حباله شیتا؟ .... اين قوله سبحانه آیضا: " ما من د في الازض إلا 
على الله رِرْقُهَا" ان الدواب یاکل بعضها بعضا ولیس الله هو الذي 
يطعمها. فالحيوان الذى لا يستطع انتراغ ررقة بالقؤة:والعتف6 بل 
وبالعدوان. يموت جوعا رغم التزام الله برزقه) 

نری ببساطة شديدة ودون اي عناء ان الرجل دائما ما يشكو مر 
الشكوى من عدم استجابة الله لدعائه عند الشدة التي المت به. 
الايمان والكفر كما قلنا. هما قاعدتان على النقيض. فمن ينطلق من 
قاعدة الايمان لن يكن فهمه الا على النقيض من فَهْمْ من ينطلق من 
قاعدة الكفر. وهذا هو السبب في .الجدل الذي لا نهانة له بين 
المؤمنين والملحذين.: اله من يزع اللذياءفين غير الي مس ها بها 


لكافر. 

المؤسن خير". 

والرجل يحاول استخدام اللغة لإستدرار العطف إذ يقول: كما تموت 
الفثران والكلاب والخنازير. لماذا لم يقل كما تموت الغزلان والحمائم 
والعصافير؟ أم ان هذه موتتها مختلفة عن تلك ؟ 

ما كقف البيضوء؟, لا شك في.أن الله سنيحانة وتنالن 
كشف السوء عن کر من خلقة. قان كان الرجل. لسن متهم فهنذا لا 
يعني عدم وجودهم. واذا كان يريد ان يعرف عددهم ومن هم فإنما 


) الاية 70 سورة الاسراء (۰" 
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هو يطلب اتسوا لش سے اله نی اسنتكار] ان الله اد 
يستجب له. 

اما قوله ان الحیوان الذي لا يستطيع انتزاع رزقه بالقوة یم وت جوعا 
رغم التزام الله برزقه, فهو قول فلسفي لا طائل من ورائه. اذ أن 
"كانون الطبيعة | اماك عي د ان دوره الحياخ تددن 
عليه الكون. 

الاقوال غباء ورب الكعبة!! وهو کلام لا لا يصدر عن 3 في الابتدائية 
دعك من رجل يقول أنه يحمل دكتوراة الفلسفة! 

ان الله كتب الموت على كل خي. وكما قال الشاعر من لم بهت 
بالسف هات ره تتعدد الاستاب والضوتث واد هان كان البغض 
تفقوت النعض الاجر جوعا اق عطضاا وان البعصض تصوت فن التخمة 
فما قولك؟! 

هو eo‏ ان ات اه موت قم lel‏ شرا لحق 
بها. فقد يكون الامر خيرا ان صبرت واحتسبت. فإن كانت الأم كافرة 
فان الحياة الذنيا زائلة, شتا ام ابيناء كلنا الى العوث: افا كيف 
سنموت فهذا ليس مهما. ما يهم وما يجب أن يقلق الإنسان بشأنه 
حقا هو ما سيكون بعد الموت. هناك في الدار الآخرة حيث يجمع الله 
أحزان الموّمن في الدنیا ویجعلها ثوابا عظيما. يومها یفرح العؤمن و 
يتمنى ان لو كانت حياته الدنيا من اولها الى آخرها حزنا مستمرا. هذا 
ما لا بولن نقهمه الفلحة الذى لین من :قاعذة الكفر. 


يقول في هذا العنوان: 

(في القرآن عدد لا يستهان به من الایات لا معنى لها) 

(ما معنی هذه الآيات الثلات, بل هذه الالغاز الثلانة, " وَالضَافَاتِ ضَثَا 
* قَالرَّاجِرَاتِ رجا * فَالثَالِيَاتَ ذكمًا * ان 1 لوا جد" وما علاقتها 
بوحدانية الله؟ هل فهمتم شيئا؟ انا وانت لم نفهم شيئا. واتحدى 
الانس والجن ان يفهموا شيئا) 
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ثم يتكلم عن اقوال المفسرين وكيف انهم (فكروا وقدروا وقلبوا هذه 
الآيات ومحصوا ومع ذلك لم يصلوا الى شيء) 

اما اقوال المفسرين فهو اجتهادهم. اصابوا او اخطأوا فهم 0 ما 
بذل الحود وسكب العرق وسهر الليالي. ان ابسط حقوقهم علينا ان 
نجذل لهم الشكر. اما الاستهزاء بهم فلا يصدر الا من عقل بلغ خريقة 
وذبل واوشك على السقوط كما تسقط اوراق الاشجار. 

ولقد اثبت الاسلام حق المجتهد في الثواب اخطاً ام اصاب وهذا 
وخذة يكفي للرة على ب الزنادقة وانضاف: المتعلمنن. 

اما قوله: (انا وانت لم نفهم وأتحدی الانس والجن ان یفهموا شيئا) 
فهو قول أقل ما يقال عنه انه قول ساقط لا يصدر الا من عقل ضيق 
الافق لم يعطه الله حظا في القدرة على التدبر والاستنباط. 

ان ابسط قواعد العلم والبحث العلمي تمنع العام من اتهام الغير 
بعدم الفهم. ان اعترف العالم E‏ اله 70030 
العلماء. لكن اذا زعم, وام عل ها a‏ 
غيره فهنا تكون السقطة التي لا قيام بعدها. 

هو لم بفهم, واتا ايضا لم افهم: ولا اشكت في ان هناك من يفهم ما لا 
افهمه آنا وما لایفهمه الهلحد. 

إذا كان القرآن هو آخر كتب الله الى اهل الارض - وهو حتما کذلك - 
واذا كان سیبقی مع الناس حتی قیام الساعة - وهو سیبقی کذلك - 
فلابد ان تکون هناك آیات لا يفهمها المتقدمون وسیفهمها المتأخرون. 
ما ل نفهمها اليوم :تنياني دا من يقهمها وهكذا, ادا كان الرجل بريد 
ان بفهم كل امات الفران قانها .هو يطلب الفستجيل. :و کل .ما علن 
العلماء ان یقوموا به هو الاجتهاد ولیس مطلوبا منهم غير ذلك. وهم 
مأجورون اصابوا او اخطأوا. ولو كانت كل آيآت القرآن متاحة للفهم 
سيا لي 00 
سواه كان عن الط وكاب سس او "والناة عات كرفا" او 
غیرها من الابات التي یظن انها لا معتی. فليس كل كلام الله مما 
يحيط به عقل بشر 

وقد یسأل ا عن "لماذا ينل الله آیات لا يفهمها الناس؟" 
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وردنا على هذا السؤال هو ان آيات الاحكام الشرعية والعبادات 
من الآيات المحكمة فبتفاوت الناس في فهمها. اما الأیات المتشابهة 
فإن حكمة نزولها عند الله وعلی الناس الایمان بها "والراسخون في 
العلم یقولون امنا به كل من عند ربنا" 
ولعل بعض آيات القرآن فتنة, ليعلم الله من يؤمن بها ومن يكفر بها. 
فما ادراك ايها الرجل ان تلك الآيات وغيرها انزلت فتنة للناس؟ 
اما ادعائه بان بعض ايات القسم ليس لها جواب قسم فهو هراء 
آخز :. 
" ص 1 وَالْقُرْآنِ ذي الذّكْر * بَلٍ الذین کقژوا في عر وشقاق"() 

, ق ] وَالْفُرَآانِ المجيد * بل عَجِبُوا أن جاءهم مُنذر مُنْهُمْ ققال 
۳۳ هذا شم عجیت"(72) 
أليست "بل الذين کر وا" و "بل عجبوا" جوابا للقسم؟ بلی واننا في 
حياضا امه تستخدم مثلهما 
تال (ها مني ان تس الله ال فة ال سای هة 
اللیال العشر؟ انها عشر ذي الحجة. او لعشر ذي الحجة کل هذه 
الاهمية حتی بقسم الله نها ها وینزل بها قرآتا) 
آقول له: نعم عشر ذي | لحجة لها کل هذه الاهمية وهي تسمی ایضا 
ايام الله. ثم ما شأنك ان اقسم الله بذي الحجة او شعبان او مارس؟ 
وماذا تبتفي من وراء جدلك هذا؟ هل ترید آن ثملی على الله بماذا 
د ۲ 
هل انت کفرت لانك لم تعهم معنی " والطور * وکاب 000 
ام لأن هذا القسم لم يعجبك؟ 
" والقکر* ولال عشر* وَالشّفْع والوثر* وال ادا بشر* قل في 
دك قَسَم لذي حجر "(75) 
القول 77 هذه الأیات قسمٌ هو اجتهاد علماء اجلاء رأوا فیها ذلك. 
فاذا كان لك نقد في هذا فليكن في اجتهاد العلماء وبكل ما يتطلبه 


) الات 21 سورةضن: 3 
بان 1 - 2 سورة ق (* 
ات۱ د2 ورو الطون (* 
) الايات 1 - 5 سورة الفجر (*” 
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النقاش والنقد العلمي من ادب. وحقا من لم يتأدب مع الله فكيف 
يتأدب مع العلماء. 
اما الولولة والكلام عن الفجر الكوني و العيد الكوني وان القرآن 
جعل الارض مركز العالم وغيرذلك من الترهات فانما ينم عن نقص 
في العقل وخلل في الفهم. 
سجع القرآن وسجع الكهان 

تحت هذا العنوان يقول الرجل: 
(القرآن کناب قريد حقا. انه تسيع وخده. فهو تعن لکنه لیس کالشر. 
وهو شعر وما هو بقول شاعر. وهو موزون وليس كأوزان العرب. 
وهو مقفى ولیس كله كمثل قوافيهم. انه هو, انه القرآن والسلام .. 
القران مولع بالقوافي. مفتون بالسجع حتى ليشبه في بعض الاحيان 
سجع الكهان 
هل هناك اعجب من هذا يا سادتي؟!! 
لقد وصف الرجل القرآن بأنه, ما هو الا سجع كهان. فيقول مرة: 
(وهذا سجع عجیب من سجع الکهان القرآني) ویقول تارّ: (هذا من 

سجع الکهان ایضا) و یقول آخری: (هذه دفعة اخری من سجع 
الکهان) آن) و يقول ایضا: (ترى هل سجع الکهان غير ذلك؟ والا فما 

یحدول 
ل اوا رن ی 
في بعض الاحيان سجع الكهان. اي انه يعترف من حيث لا يدري ان 
القرآن ليس بسجع كهان!! 
فول في الباب السابق: (انا لا انكر ان تكرار العبارات 
واستخدام الابقاع الشعرى والجناس والسجغ وما اليها ثقنيات تساعد 
كثيرا على الاحتفاظ بالنص في الذاكرة, كما تيسر اعادة الترتيل 
الدقيق بلا تحريف) 
حسنا. اذا کان“ الامر كذلك فما العيب في ان يكون القرآن مسجوعا؟ 
أليس حفظ الآيات وترتيلها بدقة أمرا مطلوبا في القرآن؟ 
اذا لا معنى للولولة والصراخ من ان القرآن فيه سجع. هذا لا يعيب 
القران في شيء. 0 

القران والايمان بالغيب 

في بداية هذا الباب يعود الى هرطقة الملحدين القديم الذي اثبتنا 
وهنها وضعفها و نقصان عقل القائلين. بها. 
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يقول: (علينا ان نركز على العقل دون النقل. وعلی العلم والمعرفة 
لا على السحر والعرفان. وعلى الانسان اكثر منا على خالق الاكوان. 
ويجب ان نتخلى اولا وقبل كل شيء عن عالم الغيب لنعيش في 
عالم الشهادة. وندخل باب العمل بموجب قوانين. العقل والمنطق 
الصارمة بدل ان نستسلم للبلادة)!! 

وأي بلادة اكثر من هذه الدعوة!!. 

قلنا ان العقل الانساني ليس كاملا ولا ينبغي الإعتماد عليه في كل 
شيء. هذا أثبتناه بالحجة. 

ما معنى دعوة ة البعض الى ترك النقل والاخذ بالعقل؟ أراهم 
يتمسكون بهذه الاخجية كما لو كانت حقيقة من حقائق العلم. 

ما معنى النقل؟ 

النقل هو في الحقيقة عمل ناتج عن عقل. سواء كان هذا العقل عقل 
بشر او إله. فكيف تدعو الى ترك النقل؟ 

لولا التقل لما فضل الينا من ار السابقين ومن .تاح عقولهم نیع 
ولولا اعتمادنا عليه لما بلغ E‏ ما بلغ. 

وان كان البعض يطلق كلمة "النقل" فقط على النصوص الدينيق. 
فإن النصوص الدينية هي ايضا انتاج عقلي. 

اما الكلام عن الغيب والغيبيات وعدم الالتفات لها هو في ذاته دعوة 
لتنويم العقل. 

إن كل ما نستمتع به في عصرنا الحالي من تقنيات وتكنلوجيا هي في 
الحقيقة كانت من الغيبيات التي لم يكن يدركها عقل الانسان في 
يوم من الايام الخالية. 

لو انك قلت لشخص ما قبل الف عام ان هناك مخلوقات تعيش 
داخل جسم الانسان تسبب له الامراض لوصفك هذا الشخص 
0 9 بالجهل والتخلف كما يصف ملاحدة اليوم كل من يؤمن 
فهل هذا هو العقل الذي يريدنا الملحد ان نتوكل عليه؟ 

لو عاش الانسان فقط على عالم الشهادة كما يدعو هذا الرجل, و 
الملحدون من قبله وبعده, لظللنا في العصر الحجري حتی یومنا هذا. 
ذلك لأن کل هذه الاکتشافات العلمية وغير العلمية انما كانت يوما ما 
في عالم الغيب عن الانسان. 
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ثم يقول في افتراء عظيم: (ولا ادل على اهمية الغيب في الاسلام 
من ورود هذه العلمة 48 مرة في القران. و دق اس 
المشؤومة وما زالت: فانهكت سای وانهكت الذاكرة رس 
الارادة: وكبلت العقل نود لا فكاك منها. وكانت مددا الا 
موججي النار الاخرين). 

یظل الملحدون پرددون هذه الکلمات اين ما وجدتهم وکیفما 
وجدتهم. صغيرهم التافه وکبیرهم الأكثر تفاهة. 

ولا نون على سنؤالنا ابدا: كيف اتهك اسان بالغيب ذواكركه؟ 
وكيف كبل عقولكم؟ ومتى منعكم من العمل وكيف؟ 

ان ذواكركم منهكة اصلا. وعقولكم مكبلة طبعا. ولما لم تجدوا سبيلا 
مع اصحاب الفهم والعلم رتم ا فا کم على ظهر الأنمان رات 
الايمان بالغيب يا سادتي هو وقود التفكير. بل هو السبب الرئيس في 
تقدم البشرية. اذ لو لم يكن الانسان یمن بان وراء بصره المحدود 
ان الملاخدة ل بر يدون للعفل اتطلافل بل هم في یمهم لا يطيقون 
التفكير و لو كانوا من اهله واهلا له لتمشكوا با سات انظلضوا فى 
لت یر لكنهم اهل دعة وراخة يفيظهم .ها يدرون من هة العلماء .و 
نشاطهم. كما ان انطلاق العقل في التفكير سيؤدي بهم في النهاية 
الى الانمان باللة: وهذا ما لا مرجونه آندا. 

و في سقطة من سقطاته الكبرى - وليس بعد الكفر من سقطة - 
بقول: (لقد أفسدنا عالم الغيب منة أعالي عضوز الانخطاط وجول 
منا دراويش نترنح في حلقات الحياة كما نترنح في حلقات الذكر, 
مخصيي الكلمات والفكر. نمارس الركوع والسجود والقيام والقعود, 
نغطي درونا في التوكل والتواکل واسفاط التديير). 

رغم انه كان يدرس القرآن وورث الدين كابر عن كابر كما يقول الا 
أنه لم شه الاسام قلى حقينده!! 

رنها يكون وزت نوعا من التدين القازغ لكنة لم يرت الدين ات۱۳ 
الاساام يدعو الى التوكل ونرقضن التواكل» بل و يتوعد المشواكلين: 
"العاجز من یب نفسه هواها وتمنى على الله الاماني"(75). التواكل 


) الترمزي (” 
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في الاسلام عجز وضعف وخور ومرفوض. "إن السماء لا تمطر ذهبا 
ولا فضة". دعوة للانطلاق والاجتهاد والعمل وسكب العرق. ‏ 

تؤدي ما عليك من واجب ثم تتوكل. "اعقلها وتوكل". 

ولان الرجل لم 3 بغهم الدين الحقه كان يسهر اللبالي يدعو الله 
ان يسدد عنه دیونه دون ان یسعی ویعمل!! 

اما الترنج في حلقات الذكر فلا شأن للاسلام به. 

ان ند کر الله في کل حين وکل مكان. 

والعمل في الاسلام عبادة من اعظم العبادات. وفي الحديث 
الشريف: "أن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ان لا 
یقوم حتی 1۳ فليفعل "(76) فهل من دعوه للاجتهاد في العمل 
والاعمار اکثر من هذا؟! 

الاسلام خيتما حول الضدقة والاتفاق.من اعظف الغبادات اس هو 
يدع والناس للعمل والكسب. اذ لابد رن منفقا ان تكون 
صاحب مال ولكي تكون صاحب مال لابد ان تكون صاحب عمل. 
هكذا نفهم الاسلام. 

وحدتهم. ويرفع بنيانهم ويمحق دولة ا . ویشتت شملهم ویخرب 
بنیانهم. ویجعلهم وما بين ايديهم غنيمة للمسلمین. لقد جفت حلوقنا 
من کثرة الدعاء وبربت اصابعنا بل وسبحاتنا من کثرة التسبیح). 

ربما يكون الرجل من طائفة معينة تفهم الاسلام بهذه الطريقة 
المعوجّة. طائفة تری التواکل توكلا و الغناء والرقص ذکرا. فاذا كان 
الامر کذلك كان على الرجل ان يعيد قراءة الاسلام بعيدا عن تأثیر 
فکر طائفته علیه. لکن, يبدو انه لم یستطع الفکاك من الأسر. 
الاسلام ليس دعاءً كسب" بل عمل ثم دعاء. 

القرآن هو الذي قال: "واعدول 

ويقول: " ولو أَرَادُوا الْخْرُوح لَأَعَدُوا له عُدَّةَ"(77) 

فاذا كان الرجل لا يفهم مثل هذه الأيات اليتات: فا هس 
"الصافات صفا" ما تكون؟ 


) السلسلة الصحيحة الالباني (*: 
) الاية 46 سورة التوبة (” 
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وفى آخر :هذا الماب تقول (تميمى على القنران: تخل كل صفحة 
من صفحاتة عقيدة راسعة. قي الفضاء والفدر لا يحطتها النصر. بل 
كانت الآثار الفدصرة لهذة العقيدة الابمانية الاساسية غير ظاهرة قى 
عصور الصعود, فقد كانت واضحة جلية في عصور الانحطاط. بل لقد 
بهذا الانحطاط واستقدمته قبل ايذانه ووقت اوانه. وهكذا 
صسبت جمیع سمومها وافرازاتها الفاسدة في نشساط المسلمين 
المتاخرنن .وشلك جميع حركاتهم : القضاء والقدر لا بت سادة بل 
يضنع عدا القضاء والقذر لا بقث دولا بل دويلات وشراذم. القضاء 
والقدر لا يوحد بل يشتت ويفرق. القضاء والقدر لا يندشيء علوما بل 
جهالات. وهو لا يبني حضارة وعمرانا بل يدمر الحضارة والعمران. 
فاذا رايت ن امة متقدمة وحضارة زاهرة وبلادا عامرة فاعلم ان القضاء 
والقدر ليس له فيها تیب او اقل نصيي): 
ما رأيت عواء اجوف كهذا من قبل!!! 
ما شأن القضاء والقدر بإقامة الدول والحضارات. 
القضاء والقدر قيمة ايمانية وركن أساسي من ارکان الايضان هن أن 
نزل القرآن. ورغم ذلك أقام الاسلام أكبر حضارة انسانية على ظهر 
الارض. قلح ام يمتع الاسان بالقضاء والقفدر المستلمين الاوائل من 
التطور؟!! 
تم بعد كل ها الغوبل. لم يخبرنا الرخل بظريقة علمية او حى 
منطقية واعدوة: كيت فشي الاتمات بالفضاء والقدر في تاخرا عن 
ركب الحضارة!! 
ان تأخرنا عن الحضا رة والتقدم مما جنته أيدينا ولا شأن للقرآن به. 
بل ان بعدنا عن القرآن هو السبب الاول في تخلقنا. لان القرآن يدعو 
الى التدبر في الكون والتعلم من الطبيعة ونحن نترك هذا لغيرنا. 
والقران يدعو الى العمل.ه اتثقانه وتخن لا تعمل وان ععلتا لا سهن. 
ان العلحدين بدلا من البعحث. عن السنيب ای سرام اذو 
اشهل الروت نوا الاسلام اتم جنابتنا والاسلام بر من كل هذا . 
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صاحبها في بدايته: 

(اعدى اعداء القران الثقة بالنفس والايمان بالذات. تلك جريمة لا 
تغتفر. "يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا ههنا, قل: لو كنتم 
فى يسوكم لهرر ان كث عليهم ال الى مض اجعهم ٠‏ لس 
المقائلون هم الذين:قتنوا الفش کنو فص بمم. مهم انما الذي 
قتلهم هو الله وحده. بل حتى الرمي لم يكن النبي هو الذي رمى بل 
الرامي هو الله وجده: " فَلْمْ تَفْتلوهُمْ وَلَكِنَّ الله فَتَلَهُمْ [ وَمَا رَمَيْتَ 
لا َمیّت وَلَكِنَ الله رَمَى". وحتى الافكار والخواطر التي تحيك في 
در وضدرك لا سلطان لناعليها: "واعلوا ان اللة يتحول سس 
المرء وقلبه"). 

لا ادري في الحقيقة ها علاقة هذه الآيات بالثقة بالنفس والایمان 
بالذات. وچ تم فا بال الرحل ,بای يانات مب عفله 
الذي تعب فيه وسهر فيه لليالي؟ 7 
لو كنت مكان 3 بهذه الآية في کتابي ابدا: " قلَم 
ا ولك الله َتَلَهُمْ [) وَمَا رَمَيْت اذ رَمَيْت وَلكِنَّ اللة رمی"(*۲) 
آلف الرجل كتابه الاسطوري هذا ليثبت ان القران كلام محمد ولا 
علاقة له بالمحماف وم ذلك تاتي بهذم اد التي هي من الآبات 
الى تدل صراحة على أن القران ليش من تاليف انس عليه الضلاة 
والسلام. 

هل تعقل ان ولف را هان كتاباء و ست فسه اقضاله وا ماله 
الجليلة للغير؟ هذا غير منطقي ومخالفٌ للعقل. 

لكن القرآن ينسب الفضل الى الله. ل 
ترهات. 

8 غباء ساق الرجل لاقحام هذه الاية في كتابه!! 
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اما فيما يختص بزعمه من ان القرآن أعدى أعداء الثقة بالنفس 
اقرا الحدیث الذي بقول: " المؤمن القوي شیر واحب الب 
ل 0 تعجز "(79) 

فلا أرى دعوة الى الثقة بالنفس اكثر من قوله صلى الله عليه وسلم 
للمؤمن "ولا تعجز " وهذا رذ كاف على تلك الهرطقة. 

ثم يقول: (المشرك في القرآن ليس انسانا. انه دون ذلك بكثير. " 
تما الْمُسْرِكُونَ تجسن قلا يَفْرَبُوا العسْجد الْحَرَامَ بَعْدَ عامهم هذا" 
وكم كنت أرباً بالقران ان يصف: العشسرك 0 "نجس" وهي كلمة 
کا IC‏ 
كتاباتي رفضا قاطعا, فكيف اطلقها على انسان مثلي له كل الحق 
في ممارسة حريته في التفكر و ابداء الرأي مهما خالفني هذا 
الرآي .... لقد كان من الممكن جدا استبدال هذه الکلمة باخری اکثر 
دلالة منها واقل صفاقة). 

تعالی الله علوا كبيرا. 

اولا اذا كنت لا تؤمن بالفرآن ولا برب القرآن, فما معنی "کت وتا 
بەد أت اران" 

انت لا تؤمن بالقرآن سواء كانت هذه الكلمة موجودة بين مفرداته ام 
لا. فلم الكذب؟ 

اما كيف تطلقها على انسان مثلك, فهو كلام مضحك ینم عن قلة 
فهم. ان من أطلقها ليس انسانا على انسان بل هو الله خالق 
الانسان, فهو سبحانه وتعالى لم يطلق الكلمة على ند مساو له. وهو 
ليس كمثله شيء. 

ثم ان الله يعني ما يقول. فاذا قال المشرك "نجس ' ' فهذا يعني ان 
المشرك نجس فعلا ولا مجال هنا لكلمة اقل صفاقة. 

ثم ان الكلمة - وهذا هو المهم - حسب ما فهمت ليست للشتم 
وانما هي صفة. 

اما اذ ظننت انت انها شتمٌ فذاك شأنك, ورغم هذا اقول لك ان من 
تول عن الوضوة وسل العنابة "انها اقحال :ل مجني اما" ت 

یقول ای 


) صحیح مسلم (7 
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لو كان كلمة "نجس" مقضصود بها الشعم لما أطلقها الله على ویر 
وهو خيوان من الحيوانات:.هل تظن ان الله يشتم خيوانا؟ 
ثم يتكلم عن الاستخفاف بالمرأة والنظر باليها علي انها مجرد حرث 
للرجل اي مزرعة: "نِسَاوُكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَأنُوا حَرْنَكُمْ أنّى تلم "(50) 
بالله عليكم هل هذه الآية قالت إن المرأة مجرد حرث للرجل؟ 
وليس كالاسلام من اعطى للمرأة حقوقها. فالنساء شقائق الرجال 
كما یقول الحدیث الشریف"*) والشقیق هو الند. فقي اي شريعة او 
قانون كانت المرأة نذا للرجل سوی في شريعة الاسلام ؟ 
ان افتراءات الملحدين في هذا المجال لا تقوم على قدمين فنقول 
لهم: أريحونا وأريحوا انفسكم.. 
ومن البربريات, کرات " وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَةُ فَافْطعُوا أَبْدِيَهُمَا جَرَ 
بها شا ال كن الله []نقاللة عرز كو 
هل يدرك الرجل الحكم الكامنة وراء آیات القرآن؟ 
الله هو خالق النانين وهو العالم باسرار القفش تشر یه هو الضدرك 
لعلاج النفوس 
الشرقة للحاحة معفة من هذا القات سا تال قان السرقة المعةة 
هي السرقة المرضية والله قرر شفاءها بالقطع وهو سبحانه وتعالى 
ادرى بما يصلح خلقه 

و السرقة جريمة خطيرة من الناحية الاخلاقية لانها اعتداء على 
حقوق الغير. وهي استهتار بمبدا الكد والاجتهاد والعمل والكسب وهو 
مبدأ اساسي من مبادئ الاسلام, ومبدأ ضروري لاعمار الارض الذي 
هو وظيقة: الانسان الثاتية التي اوخده الله لتحقيقها بعد العينادة: 
وبالعالي كانت العقوبة كبيرة لردع التاس ولقبيتههم. الى ضزوزة 
العمل. ألم يشكو الرجل مر الشكوى من الترنح في الذكر. فههنا 
هذه الآية تسن له بجلا ان الاسسلام ليس دين تواكل ولا رنه ولا 
رقص. فلو کان كذلك لما قرر هذه العقوبة کحد للسرقة بل ها كان 
لیقرر عقابا للسارق اصلا لان کل المسلمین کانوا لیکونوا لصوصا. 
ومن ناحية ثالثة فان السرقة في کثیر من الاحیان تلازمها اعمال 
عنف 'تسؤدى الی الاذق الخسيم وحقى الفتل وهی افغال سکره 


) الاية 223 البقرة (50 


) السلسلة الصحيحة الالباني (* 
) الاية 38 سورة المائدة (« 


n > -——— www.alukah. 0 . > ال‎ 


نشاهدها كل یوم, فلو كانت هذه العقوبة مطبقة على واقنعنا لاختفت 
كثير من تلك الجرائم 

اما قتل اسري الحرب فان الآية الكريمة: " ما گان لین أن يَكُونَ 27 
| شري حى لخن في الْأرّض [] تُرِيدُونَ عَرض الدَّنْيَا واللة يُرِيدُ الآخِرَةَ 
ا واللة زير حك"( فهي هة في آن قتل الاسری لیس هو 
الخيار الابدي و الوحيد للاسلام. لو قالت الآية : "ما كان لنبي ان 
يكون له اسری" لحق للرجل ان ول ما قال ولكن بافي الاه تدل 
بصراحة ووضوح ان منع ابقاء الاسری له اسباب. فان انتفت تلك 
الافتات اصح إنقاء الاسرئ هكا ولريها دا ۱ 
اما عقوبة الزنا من جلد ورجم فهي ايضا كعقوبة السرقة لها حكمها 
التي نعلمها و ربما حكم لا نعلمها. 

قالريا حريمة الات كهرة خاصة من المتزوكيي :فيل من العذل ان 
تزئي المراة ونکت اظفالا قرباء:وشتقيق ال وع ويكد وشعب وبلاقين 
E‏ ل ل لين 
ليس من صلبه 

Tas‏ لب د 
يجعلها تحبل منه ويتعب الرجل المخدوع في تربية ابناء الخائن بينما 
يعيش الاخير فراع .الال و الصميي؟ 

هلمن حى اي رجل ان يدهن .شرف افسرزة من اس ال 
الم ما 

رغبتها الحيوانية 

۱۷۳ فالزاني له استعداد بان يزني بأي 
إمرأة من المجتمع وكذلك الزانية على استعداد للزنا مع أي رجل من 
المجتمع. وبالتالي فإن الرجل الزاني هو کمن زنا بجميع نساء 
الف والمرأة الزانية کمن زنت مع كل رجال المجتمع. فالجريمة 
هنا خيانة ضد | 

ei‏ الزنا على المجتمع كبيرة وكثيرة اقلها 
انتشار الامراض بمختلف انواعها وما يستتيع ذلك من توهين القوة 
البشرية في الدولة وصرف المبالغ الطائلة على العلاج. 
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ان الجله والرجم هما عقويات منانسية ول ذاغى العواء والكلام عن 
حقوق الانسان وغير ذلك من الترهات التي هي في حقيقتها لها 
اا 1ت sc‏ لون ان 

ومن اغرب ما وضعه الرجل ضهن البربريات "الطلاق الثلاث". " 
لطلاق مَرّتان ل فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أو و تسریج اتساب | ولا بحل له 
أن تأخوا مما موم شَيْنًا الا أن بَحَاقَا آلا بْقِيمَا دود الله 0 قا 
REE‏ هتم ألا بقیما حُدُودَ الله قلا جّتَاعَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افتدث يه [] تلك خد 
الله الل كلا تعتذوها [] قن ينقد حدود الله فَاولَيْكَ هم الظَالِمُوت * فار 
طلقها قلا تل له من یذ علی تنك روا عَبْرَهُ 0 قان طلقها : 
جتاح عَلَيْهِمَا أن یتراجعا إن ظَنَا أن يُقِيمَا حُدُود الله [| وتلك حُدُودُ 
یلها لمَوّم یَعلمون ۶٩"‏ 

ولا ادري اين البربرية هنا؟ فالرجل لم یتکرم بتوضیحها لنا 

ماذا كان يريد حقا؟ الا يكون هناك طلاق اصلا؟ 

ام ان يكون الطلاق مرتين ولا داع للثالثة؟ 

ام کان پریده اكثر من ثلاثة او ربما بلا عدد؟! 

کلام لمجرد الکلام. هذا دیدن الرجل!! 

والحقيقة ان آية الطلاق هذه من الآبات الأروع في القرآن لفظا 
ومعفى» بل ومن الات الدالة موضفح ان القران لقن كلاما 0 
فا وان اساسا كان ليشن ان يفكر فيها بهذا النظاة 
المذهس وهدة الد الفائقية مهما اوي من عفل. قإنها جميقها دل 
على انها من عند إله حكيم. 
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الله في القرآن 

و لاس اطي هب الابمان بالله, ار الآلهة: قمع آن احدا ا 8 
الک ومع أن العقل عاجر نا اوح مین او ق ماس اكاد 
الذي لا يتعرض لله إثباتا ولا نفياء لان ذلك لیس من اختصاصه, مع 
ذلك فإننا جميعا نسلم بوجود الله تسليما اعمى. بل نؤكد ان رد 
هو احدى البديهيات التي لا تحتاج الى دليل. ان فكرة الله فكرة 
قديمة قدم الانسان. ولكن هذا القدم لا يدل على شيء. بل لئن دل 
على شيء فانما يدل على حاجة الانسان الى السند والامل 
ی 
العقل ليس عاجزا عن اثبات وجود الله اللهم الا اذا كان عقلا واهنا 
ضعيفاء ناقصا غير مكتمل النمو. 
العقل قادر على اثبات وجود الله بابسط مما يتخيل الملحدون. 
على العقل ان يسأل 7 واحدا فقط ليعرف وجود الله. الامر ليس 

ا جئت انا الی الدنيا؟" 
فا السوان ا وعد اها الى كتير غا اا 
لابد لی من خالق خلقني. 
هل يمكن ان تكون الاجابة غير هذا؟ محال. 
لقد تجاوز الناس زمان التخلف ذاك الذي كان يظن فيه البعض انه 
وجد صدفة. 
القول بالوجود صدفة هو قول ساقط لا يصدر عن عقل ابدا. هو عبث 
بالعفل. وحط لقدرة ابي اتعحت کش كان يعتقد البعض في هذة 
الفكرة الفطيرة الفكّة؟ !! 
هلها زال بوخد في غالا المعاضر :من اهن بهذه الفكرة 
لا ادري حقا. ربما يوجد. اذ لابد من وجود ناقصي الاهلية العقلية في 
كل زمان. 
قصة: "كان یسیر م صديقه ف الملحد في 0 خال. فجأة وجدا 
الطاولة الرائعة؟ ٠‏ 
فقال له الملحذة ایو انه تجار هاهر. 


n > -——— www.alukah. 0 . > ال‎ 


فسأله: هل تعتقد أنه ماهر؟ 

فقال الملحد دون ان يشعر: نعم . لاید ان یکون ماهر وفنانا. انها 
فقال: انا اشك في ذلك. 

سأله الملحد في تعجب: وما الذي يجعلك تشك في ذلك؟ 

ا رواک انا لد لس دن وت كد يل كي حون شوه 
فال امه و ان ی سس في الطاولة: یس هيدا 


فضحك صاحبنا وقال: اذا كانت الطاولة البسيطة هذه والتي تتکون 

ا ا ا 1 و 
فةء فكيف تومن با ضذيقى بان هذا الكو :الهائل المعقذء وجذ 

صدفة بلا خالق؟ وان هذا المخلوق المبدع المسمى بالانسان وجد 

"١ صدفة‎ 

لن اطيل في الكلام عن الوجود صدفة فهو كلام فارغ لا يستحق 

الالتفات اليه وقد عفا عليه الدهر ولم يعد محسوبا ضمن الفكر 

الانساني. 

فالصدفة نفسها لا شيء ولا يعقل ان يخلق اللا شيء شيئا. 

من هنا ندرك أن اثبات وجود الخالق لیس صعبا. واذا كان صاحبنا 

يظن ان العقل عاجز عن ذلك, فذلك لان عقله لم يبلغ الرشد بعد. 

ولما عجز بعض الملحدین, عن نفي وجود الخالق, ذهبوا الى الاعتراف. 

يوكودة لكن ظا یت حداف الى جيلة احرى ليخرضوا بها مث 

التكاليف الإلهية:.فقالوا: نؤمن يوجود خالق. لكننا لا نؤمن بانه هه 

الذي ارسل الرسل وانزل الكتب!!! 

وذهب بعضهم. الى سوال غريب: "نؤمن بان لكل شيء خالق, فمن 

خلق الخالق؟" 

ل اعترفوا بوجود الخالق ونكروا انه هو الله الذي ارسل 

اذا وجدت Hp‏ على الارض, ولنقل محفظة نقود سوداء بداخلها 

as‏ ثم ظهر شخص و 

سالك: هل ریت محفظة نقود هنا؟ 

تقول له حفها ان 

ان قال لك : انها سود|ء اللون. 
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ستسأله: ما بداخلها؟ 

فإن قال: داخلها ورقة من فئة مئة جنيه. 

هل ستشك بعدها في انه صاحب المحفظة؟ 

لا. لن تشك, الا اذا كنت لصا تريد سرقة تلك النقود. 

الانسان عبر العصور آمن بوجود اله بل وآلهة متعددة وعبدها. فهل 
من بين كل هذه الآلهة هناك إلة قدّم نفسه للناس على انه خالقهم 
وخالق الکون. سوى الله؟ 

وسا ااا e‏ ارس تسوك الله؟ 

هل هناك إله قدم الحجج والبراهين على انه الخالق سوى الله؟ 

لا اللات ولا العزی و لا هبل ولا بوذا ولا آمون ولا نسراء ولا أي إله 
اخر غير الله لم يقندم نفسه بالادلة وال اهین. على انه الخالق. 
الله سشسخنه وتعالي فقظ هو من فعل ذلك. 

فما الذي يجعل بعض الملحدين. يزعمون انهم يؤمنون بوجود الخالق 
لكنهم يشكون في انه هو الله؟ ان هؤلاء هم كالرجل الذي يريد 
منرت المحفطة: اروم لصوص ا سای 

اما الدين سالون؟ من حلى الخالق, مهد أجينا عليهم في وان آخر 
في هذا الكتاب, ونزید في ذلك: هل سوالهم هذا منطقي؟ هم 
يظنون انهم مناصرو العقل, فهل سؤالهم معقول؟ 

انه سوال لا علاقة له بالعقل من :قريب او بعيد. لانك لو قلت: أن .هذا 
خلق هذا و هذا خلقه ذاك و .. فلن تصل الا الى نتيجة واحدة حتمية لا 
مقر متها دهي أنه لذن فى ارات من خالق اس اكد هد لا 
مقر منة. اذ لضن من المعتول ان تستمن سلسلة الخالقين بلا نهازة. 
ومن يقول بسلسلة لا نهائية للخالقين فهو كمن يقول بالوجود صدفة 
وكلاهما خارج المنطق والعقل. 

نعود الى كتاب صاحبنا اذ يقول: (ان الناس لم يتنازعوا يوما ولم 
يركوا المجارر والاحظهادات ولم غرلا يوقا الوان العداب فيا 
المنكرين لوجود الشمس. فان كل انسان في مقدوره ان يرى 
الشمس بلا تلقين ولا تعليم. حتى الاعمى يدرك وجود الشمس 
والخدمات الجليلة التي تسديها للانسان والارض التي يعيش عليها 
الائسان: له كان وخوذاللة واضعا وضوح السمسن لا يقل الجدل: 
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فلم الخوض في وجوده وعدم وجوده للبرهنة في نهاية المطاف على 
حقيقة وجوده؟ فلا برهان الا في حال الشك. فما لم يكن شك., لم 
يكن برهان لازالة الشك). 

وهل تنازع الناس عبر التاريخ وارتكبوا المجازر والاضطهادات في 
المنكرين لوجود الله؟ 

ربما حدث شيء من ذلك لكنه ابدا لا يرتقي لمستوى المجازر. ان 
المجازر حدثت ليس لمنكري وجود الله. بل حدثت هذه المجازر بين 
ات بالالهة. كل منهم يريد ان يسود سلطان الإله الذي يؤمن 


منکرو وجود الاله فد قليلة في کل زمان فشکان ولھ كن لهم وم 
تذکر في التاريخ. حتی الاتحاد السوفيتي تلك القوة العظمی التي 
اسسها الملحدون, لم تكن في حقيقتها دولة منكرين. كان قادتها 
فقط من شياطين الإلحاد بينما بقى مجموع الشعب على ايمانه 
بالله. 7 انعاتهمى س طوة الحكم وحوناز الاس خيرات 
المستفحل. احتفظ الناس بدياناتهم سرا وعلنا رغم ما لاقوه من 
صنوف العذاب و التنكيل. وفي النهاية هوى الباطل الإلحادي ولم 
تعفر طويلا. لجل التارية انه كان اقضر الامبراظورنات عمرا فى 
التاريخ البشري. ذلك لان الالحاد شذوذ فكري لا يمكنه ان بعش 
طويلا. 


ثم هو يفتري بقوله أن وجود الله ليس واضحا كوجود الشمس!!! 
ان كانت الشمس واضحة يدرك وجودها حتى الاعمی, فان وجود الله 
الذي خلق الشمس واضحٌ وجل في هذه الشمس ذانها وفي 
الانسان والكون. 
وفي اضطراب كبير - عهدناه لدى الملحدين - يقول: (لا دليل على 
وجود الله. ولا حاجة الى الله. وكل شيء في هذا العالم يجري وكأن 
الله مجرد اضافة ابتكرها العقل لسد ما يراه في العالم من ثغرات 
وما يصادفه من خيبات الامل) 

ثم انظر اليه يقول: (لكن ذلك كله لا يعني - واقولها للتاريخ وابراء 
الله و وما عة اه كن الجاءة تان الله شير 
فوجود. ان كل ما يعنية ان.جميع الاذلة التي وضعت. لإنبات وَجود الله 
ملبثة بالنغزات والمطنات والمقالطسات والتلفیقات والقفزات 
والبهلوانيات واعمال الحقة.والعضادرة علي المظاوب). 
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انا لم ار من قبل فكرا مشوشا كهذا!! 
يسول (يعتهد الك ونان جه السكرين: لوخنود الله تلخصض فى 
عدم رؤيتهم له وهذا من افدح الخطأ. فعدم رؤية الشيء ليس حجة 
على عدم وجوده. ولا يقول بذلك غاقل. فقي هذا العالم اشياء لا 
حصر لها ليس من الممكن رؤيتها, کو الراديو وامواج ا اللا 
ومع ذلك فان احدا لا ينكر وجودها ... ان انكار وجود الله ليس اننس 
على مثل هذه الدرجة من البساطة والا كان المنكرون صبية اغرارا 
أو مجموعه من النافهين الفهرحين العابتين. فالذي ينكر وجوة الله لا 
درم فقظ لانه لا يرام بل هذا اخر ما مخطر ماله انم آسا نکر 
وجوده: : لانه لا يستطيع ان يتصوره. لانه لا يستطيع أن يفهمه. لانه لا 
يجد في اي مكان في هذا العالم شاهدا على عقله او على تدخله في 
هذا العالم او علی اثاره او علی حبه. لان كل شيء في هذا ی 
عمل الاشیاء)!! 
هل هذة فی خخ المتكرين لوخوة الله؟!! 
سبحان الله! 
فإن كانت هذه حجتهم فالصبية 7م ويصدّق عليهم ان 
يكونوا مجموعة من التافهين. المهرجين العا 
هل تنكر الشيء o‏ ا 
هل نحن نستطيع ان تور مش كل هاءرارتاة ا ا دعك هما له 

0 

هل رأى المنكرون الروح؟ هل تصوروها وهل فهموها؟ 

هل يؤمنون بها ام لا يصدقون ان هناك روحا؟ 
بلى هم يؤمنون بالروح رغم انهم لا يستطيعون تصورها ولا يجدون 


لها فهما. _ 

ثم سؤال آخر: هل كل تصوراتنا للاشياء صحيحة؟ 

هذا الذي تراه احفر اللون يرآة:حبوان: آخر رمادیا: وما تزاه ضفیرا 
براه حبوان ار ها فهل تصعورنا تحن هو لس خن ام سوه تلك 
ما تراه ماءً تجده سرآابا: أليس هذا هو عقلنا البشري؟ 
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ان كل حجج المنكرين هي حجج واهية ساقوها بلا فهم وهي حجج لا 
ترتقي الى مستوى البراهين والأدلة. انها حجج فقط. 

والرجل نفسه يقول: (وللحقيقة اقول ان مسئولية الانكار اكبركثيرا 
جدا من مسئولية الاثبات. فاذا كان العقل عاجزا عن اثبات وجود الله 
فإنه اكثر عجزا عن اثبات نفيه)!!! 

رغم ان العقل السوّي لا يشك في وجود الله مطلقا الا اني اسأل 
رل ان كنت عاجزا عن اثبات أو نفي وجود الله فلم عَجِلت 
ليس هذا خرقا لقواعد العقل والعلم اللذین تتشدق بهما؟!! 

انا عرفت سبب هذه العجلة. سبب هذا التهور الکبیر. سبب هذا 
الفح الكبير.مق مکی الذهات الى محاولة فى وجوذة اه 
وتعالى. 

3 سادتي ما يقول لتعرفواء بل لتزدادوا معرفة, فقد عرفتم من 
يقول: (ان الله الذي يؤمن به هذا الانسان لم يقدم له شيئا في ايام 
مح اه له مطناء دلق تقض ول نت له عدف 
ولم يشف عرضاء بل ركه بتلوى في الالم والشفاء من غير ان يحرك 
تلك هي عقدة الرجل, ما انفك يرددها من اول كتابه الى آخره. إن 


الله لم يستجب له تضرعاته ولم يسدد ديونه!!! 
هذا هو سبب هذا الكتاب. فهل تصدقون؟!! 


صفات الله في القرآن 
یقول في صدر ‏ هذا الباب: 

عنها. لذلك لا يهتم اه باثبات وجوده ا هتما ال 
ونفي الشريك عنه). 
وهذه حقيقة لان المؤمن لا يحتاج الى اثبات وجود الله. فالله موجود 
لانه خن اوخد ال من وبالقالي لا تاه اس سای اى دليل اخر 
لاثبات وجوده. 
ما یحتاجه الم وّمن فعلا هو معرفة ان الله له واحد لاشريك له وانه 
يقضفق بضفات الحمال: وها ها اقصحه المران: ولا ارق ماهذا في 
هذا. 
(والله في القران متصف بجميع صفات الكمال. منزه عن جميع 
صفات النقصان). 
وهل الله الذي خلق هذا الكون الهائل بقوانينه الدقيقة الرائعة يمكن 
ان يكون الا كاملا منژها عن اي نقص؟!!! 
ويقول عن صفات الله: (وهي كما ترون صفات ايجابية احادية 
الجانب لا تكفي وحدها لتفسر كل شيء في هذا العالم .... لذلك 
فى أن يضاف الها ضفات احرق مضادة لها اس دس و العالم 
بجانبیه الطالح والصالح. والخبیت والطیب .... ان الصفات الايجابية 
دي الشران او وس ایس ل ا وا 
ام لكن القيران نسب الى الله صقا ت اخرى مضاذة اد 
الصفات وقف المفسرون والمتكلمنون آنامها مكتوفي الانتدى. لا 
لا لي ۳ 

بقول: (فادا قال الله في القران مثلا: " أمْ حَسِيْتُمْ أن تَدَخُلُوا 
اة وآ را لم الله الذین جَاهدوا منك اة ال ابرين" فمعنی 
دل ل ران انه كان لا يعلم ثم علم)!! 
تعالى الله علوا كبيرا. 
لن ارد على هذا الافتراء بكلام فلسفي عن الايمان لا يفهمه الا 
المؤمن: هذا الرجل.وكافة الملحدين لن يفههوا اي كلام عن مان 
كما لم يفهم ابوجهل اسراء الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان 
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سأرد بالوقائع التاريخية الثابتة التي لا يتطرق اليها الشك دون 


لم تكن بدر معركة فحسب, بل كان قُرْقانا فرق الله به بين الحق 
والناطل وسن ین الابمان ای ای الله يوفها دیسا اسان 
سفقى. ری الى يوم القيامة. في ذلك اليوم بين الله للناس انه على 
كل شيء قدير وانه بكل شيء عليم. وانه سبحانه وتعالى فعال لما 
يريد. بيّن للناس ان الامر بيد الله اولا واخيرا وليس بيد احد غيره. 
وین ان الانسان يمكن ان يمتلك كل ادوات انجاز العمل بنجاح 
وتفوق لكن ارادة الله يمكن ان تحوّل كل ذلك الى فشل ذريع. 
وساظل أذكر بدرا في كل وقت 0 لأن برها لا تنتهي. 
ا ا ا و لقتال 
حینما أفلت ابوسقيان. واراد المسلمون العودة الى دیارهم - وکانت 
أخبار تشرد رن عتالهم قد واتنيم + ابي الله عودن المسلمين 
دون قتال. 53 
قال تعالی: " ولا د دكم الله إخدي الطائفتئن الها کم وون ان 
0 الوك تكون لك وريد اللة آن بحو 0 بکلعانة بط ع 
دابر 
فهل الله سبحانه وتعالى ساق ثلاثمائة مسلم - خرجوا لا يربدون الا 
قافلة این دای الخبرب وقوه سا سای طلا يعلم سد 
اسر ك مسيقًا؟ 
لو اراد المسلمون يومها العودة الى المدينة دون حرب لاستطاعوا 
ا انهم لم يكونوا مضطرين لخوض المعركة. ولكن أمر الله 
U‏ ب. 
الذکاء والحنكة ۳۹ ا اا نج E‏ ن لوط جيشه في 
معركة کتلك. بل وکان لیبحث عن کل مخرح محتمل للهروب من 
التورط:فنئ: الهوب» والمسلمون فا رانا الا وا فرسنا وقم 
على تلك الحال. لكن الله امرهم. 


) الاية 7 سورة الانفال (:: 
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لا يشك عاقل في ان الله كان عالما بما سيحدث. بل انه سبحانه 
وهزمت فريش وكان القليب مصير سادتها من الملاحدة. 

ثم واقعة تاريخية اخرى: 

قال تعالى: " قد صَدَقَ الله رول الوا الق و لَتَدْحُلُنَ المشجد 
الحزام إن شَاءَ الله آمنين مُحَلْقِبنَ رُءُوسَكُمْ وفقض رین لا تخافون [] 
عم مالغ تعْلَمُوا فَجَعَلَ من دون ذلك قَبْحَا قريبًا"() 

ا فوا اد رل الله صای الله عله لصا اند 
راع ي الرذنا انهم دخلوا وک وظافوا بالكحية. فلما جاءت الحديية 
ولع يدخلوحاء.طعن المنافقون في يا یس الله هارن الله 
سبحانه وتعالى هذه الآية. ليس وعدا فحسب, بل تأكيدأ منه سبحانه 
وتعالى لاعس مين اس سای المد الغراة انين دد واو 


ل 

لو كان الرجل صاحب عقل وعلم حقا لترك الكلام الفلسفي الاعرج 
ولجاءنا بحقائق ومواقف فعلية تثبت ادعاءه. لكنه لم يجد ولن يجد. 
فلا یوجد في القران اية واحدة تدل على ان الله قطع وعدا دنیویا 


و 
دان الله سين قل د انل على اين لهب وزوجته انهما من اصحاب 
النار. و اصبحت سورة "المسد" قرآنا يتلوه المسلمون: " سَيَصْلَى 
تارا دات لهب * واقرأئة حال الخطب * في جيدقا حل تن 


شرت "(87) وسمعها 1 بولهب ولم يؤمن. . و سمعنه زوجته ام جميل ولم 


2 


تومن. . لو فقط آسلما نفاقا كما بفعل | لمنافقون لكان ذلك مدعاة 
للطعن في صدق رسول الله ولربم ا آدی إلى انهی ار الدعوة 
الاسلامية. والمشرکون یومذاك یبحئون عن أي نقطة صَعْف لیضربوا 
فنها الاسلام ف علبهى إن نها لو كان القراتن هن تحمد فهل 
كان ليقدم لهم السيف الذي يستخدمونه في نحر دعوته؟؟ وهل لو 
كان الله لا يعلم - كما يدعي هذا الكافر - كان لينزل مثل هذه 
السورة ليؤكد بها على ان فلانا سيموت على الكفر وسيدخل النار؟!! 


) الاية 27 سورة الفتح (* 
( الايات 3 - 5 سورة المسد (” 
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لا شك ان هذه أدلة ووقائع تاريخية ثابتة تهزم إدعاءات المرجفين 

والملحدين. 

و كل كلام الملخدين فى اال هان ماهوالا ها اس ی 
والفلسفة لا ترى الا بعين واحدة. 

كما ان هناك بلاغة لا تكون الا في القرآن الكريم, ودْةّ لا تجدها ابدا 

في كتب البشر مهما بلغوا من الفصاحة والبلاعة والجكمة وذلك في 

خاتمة الاية الكريمة: " واذ هکم ال إخدى الطائقتيْن نها کم 

أن عبر ات ۰ تون اک وبرید د الل 8 بج 5 الحذة 

بکیمانه وَيَفْطَعَ دار الک 

EOE‏ ی رو شا ر 

لم بقل الله دا المشركين" رعم ان أعلب حيش قريش كانوا من 
المشركين الذين جعلوا مع الله آلهة أخرى كاللات والعزى ومناة 


وانما قال تعالى "دابر الكافرين" قهم اسال اس جهل. هم الملحدون 
إن هذه الآية لتؤكد ان درس بدر هو درس إيماني في المقام الأول. 
لیبین الله للذین ن استهزآوا بقصة الاسراء قدرته سبحانه وتعالى على 
ارض الواقع. ولا أشك أن اصحاب العلبي: اموا ووا بقدورة الله 
فقد ورد نی الله صلى الله عليه وسلم امسن جوم ر تایه 
وعشرين رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر 
e ia‏ إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال فلما 
كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه 
أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على شفة 
الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان بن فلان ويا 
فلان بن فلان أبست ركم انکم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما 
وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قال فقال عمريا 
رسول الله ما تكلم من أجساد لا روا لها فقال رسول الله صلى 
88(۰) 


يا للقرآن وبلاغته!! "ويقطع دابر الکافرین"!! 


) صحیح البخاري (* 
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بلى والله وقد قطع دايرهم إلى بوم القيامة ولأجل ذلك لن تقوم 
للملحدين دولة زات شان. 


الله وإبليس .. 
إني آرباً بنفسي ان اكتب العنوان كما كتبه هو. فإذا كان إلحاده قد 
جروه من تباب التقوى والورع وتركه عاريا مكل ينوةاته فا لست 
مثله والحمد والفنة لله. 
يقول الملحد في هذا الباب: (هناك في القرآن صفات تنسب الى الله 
وأاجرى نها فى العقيقة إن تسبي الى ابليس. بحيث يرغ المرء 
تداخلا بين الله وابليس. هل تصدقون ان الإضلال الذي هو صفة 
رة ان من صعات ابلس تست فى الق ر ان الى الله بم دار دا 
بنسب الى ابلیس؟) 
نم ناف ابات من الشران نها فى مواحية بخ كما لمات فخه 
تعادل تلك. ومنها: 
"ویضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء" i‏ "ولا تتبع الوی 
فيضلك یب الشيطان - عن سبیل الله" 
قان الله تضل من اه مهد من ستناء" مس "كت یه من و لاه 
الشیطان - فانه یضله" ۱ 
"قفن يقال الله كما له من شاو" م هرید الشسیطان أن ب اوه 
ضلالا بعیدا" ۱ ۱ 
"اترسدون. ان تههدوا من .أضل الله" "ولقة أضل د النتسيطان - 
منكم جبلا كثيرا" 


وتساءل: (والان.فن المضل؟ الله ام ابليس؟ وما القرق بينهها؟ انا 

حائر. فهل يشاركني الاخرون في حيرتي؟ .... فاذا كان الاضلال و 

التزيين والاغواء والفتنة صفات شريرة مشتركة بين الله وابليس 
بنص القران, فما الفرق اذا بين الله وابليس؟) 

و انا لا اشاركك في خيرتك.. وكل المؤمتين بلا شك عنلی. 

ذلك لاننا نعلم من خلال القرآن إن الله هو الهادي والمٌُضلء وهو 

سبحانه تا بهدي الطيبين الى الايمان والعمل الصالح ويدخلهم 

الجنة. لأن الجنة لا يدخلها الا طیب. و يضل الخبفاء الى الشرك 

والکفر ویدخلهم النار لان النار لا یدخلها الا خبیث. 

واللة سعاتة وعالى سوه الخالق - فرق خلقة معرقه نامه عرق 

منهم الطيب والخبیث. . , 

ألم يقل سبحانه وتعالی: آق رت قن اتَحَد إِلَهِهُ هواه 3 الله 

على علم وَحَتَمَ غعلی_سفعو وقلیه وَجَعَلَ عَلَى بَصرو غِشَاوَةً كَمَن 

مدیم من بعد الله [] أقلا ت( أي ان الله لا يضل الا من كان 

خبيث الطوية وهو عالم بهم 

والاية الاولى التي ساقها الرجل هنا تقول: "ويضل الله الظالمين 

ويفعل الله ما يشاء" أي ان الله لا يضل من كان في قلبه خير ولا 

يهدي من كان قلبه كافرا. ولا شك ان الله مطلعٌ على قلوب عباده. 

سأترك هذا الكلام الفلسفي جانباً و آتیکم بدليل واقعي. 

هذا الملحد نفسه الذي نرد 47 ترهاته في هذا الکتاب, ألم 

عابدا متضرعا الى الله آناء اللیل واطراف النهار؟ ألم يقض 1 

عمرة العديد فى تحضيل: العلم الشرعي :وتدريس القرات؟ فمن الذى 

هوى به من علياء الايمان المنير الى قاع الكفر المظلم؟ 

الله هو الذي أضله. 

فهل اضله الله دون سبب؟ بالطبع لا. لان الله ليس ظالما. 

لقد قال الرجل بملء فمه انه كان يشك في وجود الله منذ ان كان 

صبيا. وان الشك ترعرع معه وكبر لكنه كان يقمعه في داخله!!! 

فههنا الدليل على ان الله لا يضل من كان قلبه مؤمنا ولا يهدي من 

كان قلبه کافرا. 


) الاية 23 سورة الجاثية (* 
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وق الخدت القتريف» "ان الرجل سل الزن الطويل يعمل اهل 
الجنة ثم ريختم له عمل أهل النارء وان الرجل.ليعفل: الدرمن الظؤيل 
بعمل اهل النار ثم يختم له بعمل اهل الجنة" 

لماذا؟؟! 

لان الرجل یمکن ان یکون ممن يعمل عمل اهل النار في الظاهر اما 
في حقيقته فهو مؤمن ومخلص لله ومن ثم تظهر اعماله الحسنة 
للناس في اخر ايامه في الدنيا. فالرجل هنا كان مؤمنا وكان الله 
عالما بایمانه آما الرجل الآخر فهو من كان كافر القلب لا يؤمن بالله 
لكنه يعمل بعمل اهل الجنة في الظاهر. يدعو ويتضرع ويقوم الليالي 
الطوال ویدرس القران في المساجد. وهو في كل هذا كافر يعلم 
الله بكفره. فيظهر كفره في اخر عمره کهذا الملحد هنا. 

وان كات من آية ی ی وتو نیو وچ 
النبي كما ll‏ فامنوا او لا تؤمنول هذا شأنكم. 

وقد ذکرنا هذه الایات من قبل: " وال عَلَيْهِمْ تما الذي آتثتاة یت 
فانسلخ مِبْهَا قاثبعة الِشَبْطانُ فکان من الْعَاوِينَ * ولو شتا لرققة 

بها ولَكيّهُ اخلّد إلى الأرض وائبع هَوَاهُ [] فَمَتَلَهُ کمیّلِ الگ ان 
عله یهت أو ترك يَلقِث ا ذلك مَل الوم الذين كَدَبُوا بآیایتا ل 
فافحص القصّص لعَلهُمْ يتفكرٌونت" 

ان الضلال اذا بنع من نفس الضال اولا ثم یضله الله علی رووس 
الأشهاد كما فعل بالرجل في الآية وبصاحبنا هذا "الآية الاخری" ان 
صح التعبير! 

كما قال الله تعالي في القرآن: " وَلَوْ تری لد وُقِفُوا عَلَى التّار الوا 
یا يتنا رَد ولا ندب ایا ربتا وتكون من الْمُؤْمِنِيتِ * بل تدا لهم ما 
كاثوا يح یخون من قبل و9 ۳ لعاذوا لما نوا عده ولاهم 
لک و۳0 وهذا فيه تأكيد علق ان قلوبهم خبيثة لا ولن يجد نور 
الایمان الیها سبیلا. 

آما اضلال الشیطان فهو تبع لمشيئة الله. فان الشیطان لا یملك ان 
يضل اجدا الا بأمر الله. ولو كان الشیطان يملك من الامر شيثا لما 
قال: "لأضلنهم أجمعين. إلا عبادك منهم المخلصين" 


( الاية 27 - 28 سورة الانعام (: 
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فالشيطان لا سلطان له الا على من أضله الله وهو - لعنه الله - لا 
يستطيع ان يضل من هداه الله. 

والشيطان نفسه يقول يوم القيامة: " وقال الشَّيْطَانُ لمّا فضي ار 
إنّ الله وعدکم وغد الحق ووعد نکم ۳ وَمَا كان لي KI‏ 
من شیلطان الا أن دع وک قا سْتَحَبْتُمْ لي [] قلا تَلُومُونِي ولو و 
شس کم 0 ما آتا یفضر وَمَا آنثم بقضرچت |] اي کقوت 

اس رن من قنك 0 ٩‏ الظالمین لهم عات أي (91) 

نم ی (وان كنتم في شك من ذلكم فدونكم هذه الابة الطويلة 
لتروا ما اذا كان في الامکان التفرقة بين الله واپلیس, وبين الملائكة 
والشیاطین. " وانبه وا ما تلو الشَّيَاطِينُ على مك شلیْمان لا وَمَا 
کقر سُْلَيْمَانُ ولك الشتاطين كفزوا اعون نَ الاس السخر وا قا آنزل 
عَلَى الْمَلكيْنِ بتايل هاژوت وعاژوت 0 وما نقلعان من أَحدٍ نت يَقُولا 
تما تحن فة فلا تفر [] او 1 ره قرف ون به يَيْنَ المَرٌء 
وروجه لا وھا قم بضازین به ون اعد إلا بان ال( ون قا 
بَصَرهم ولا ب يَنفَعَهمْ [] ولقذ لوا لقن استراه ما له في الاجرة من 
خلاق [] َيس ما شَروا به أَنفْسَهُمْ [] و کائوا يَعْلَمُونَ" قولوا لي 
و مب و كي ع تومل O‏ لعو N‏ 
ابلس اكثر مما بفعل الله .الذى اتزل من السماء = نعم من السماء: 
صدقوا او لا تصدقوا - هذين الملكين. بمهمة مستعجلة خاصة ذات 
اهداف فجددة محصورة فى تعليم نام شک مارا للتفرقة تح 
المرء وزوجه وتعليم الناس ما يضرهم ولا ينفعهم. وبعد ان ينفثا فيهم 
رو الفساد سدقا لهم حمنع ایا والمحمبهات لنزييتة فى 
نفوسهم. وبغد ان يتمكن منهم هذا الفساد يخنسان كالثعلب ثم 
تخیر من بان بهذا القن الشطانی: من المجرم؟ اللض ام 
انت الذى ار که بالسزفة وهيات له جميع اسانها ققتحت له الانواب 
وكشفت له الخزائن ثم قلت له: اياك اياك ان تسرق شيئا) 

اوا الملكان لا بعلمان آلاش السخر ولم مایم الله عفن غاضة 
لتعليم الناس السحر. وليس هناك اشارة في الاية الكريم لما فهمه 
الرجل من قريب او بعيد. اذ لا اتصال بين الملائكة و الناس الا الانبياء 
الرسل وهؤلاء لا يتعاملون بالسحر. ولكن الرجل يفتري كعادته. 


) الاية 22 شورة ابرافيم ( 
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تاا ان ها تلم النانس من الشناطين من تخر لن بضروا به أحذا 
الا اذا شاء الله ذلك. فلا داعي للصراخ والعفل» اها قول الى 
"ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم" " ليس مقصودا, به الناس وانما 
المقصود ان الضرر يرجع لمن يتعلم السحر لانه كُفْر وهذا بيان 
للناس. الا يعوا الشباطين مسا متهم ار 

الا ان السحر هو فتنة من الفتن الكثيرة التي يمتحن الله بها الناس 
المؤفنون ان أخلصوا ديهم الى 

3 قوله: أغريته بالسرقة ات له ساب فنقول له: إن المؤمن 
اجتنابه ۷ 20 و خشية. فما هذا الغباء؟ !! 
۷ عڻ أبي فزترة عن رشول الله صَلى ال عليه وسَلْمَ قال  :‏ لما 
حَلّق الله الجَنّهَ والّار رل جبریل إلى الْجَنّه ققال بط ی 
وی ما أَعغدذث لأفلها فيهاء قال : قجاءها وَنَظر ِلَيْهَا ته وإلى اع 


دَخَلَهَاء فَأْمَرَ بها فَحُفْتْ بالمکّاره, ققَال : ازج الما چا فانطر إِلَى مَا 
اغددث لاله فيها. قال : قرجع إِلَبْهَا قادا هب ق حك الْمَكارم. 
قرجع البّه فقال : وَعِزَّتكَ َد خفث أن لا بذخلها أحد, قال : 

إلى التار, قانظر لا والی ما أَعَْدَدْتْ اقلا فيهاء قدا هي وت 
قطها يلار قرج إل ققال : وعريك لا تشم يها - أذ E‏ 


و تك لهذ حشیث أن لا خو مها آجة E‏ ")92( 
وما السح الا شهوة ا من الشهوات الكثيرة ؛) التي م :5 حفث بها 
النار. فما لهؤلاء القوم لا يفقهون از 


100 وجد ضألته هنا. ویری ان هذا هو المكان المناسب لیس 


) صحيح الترمزي (* 
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يقول: (الغريب ان كلمة ' 'رحمة " بمشتقاتها المختلفة قد وردت في 
القران 933 مرة. فاذا اضفنا اليها كلمات اخرى ذات معان قريبة من 
معنى الرحمة مالرأفة والحنو والمحبة والودء ليبلغ تعداد هذه الكلمات 
ما تزيد على الالق.. وضارة اخوی لا تكاد تخلو صفحة من ضفحات 
القران من كلمة او اكثر من هد آلكلمات او امُثالها. 1 استطاع 
كل هذا الكم من الايات التي تؤكد خصوضية العلاقة بين الله وخليفته 
على الارض ان يسد رمقا او يروي عطشا او يشفي مرضا او يفرج 
كربة او يلبي مطلبا او يقضي وطرا او یدفع ضررا او يغيث ملهوفا او 
يضع لقمة في فم جائع؟ لقد كتب الله على نفسه الرحمة فلو لم 
يكتبها هل كان ما في العالم من اللارحمة والظلم والبلاء والكوارث 
اكثر منه اليوم؟ ما معنى الرحمة اذا؟ لا ادري). 

ان كنت لا تدري فهذا لا يعني عدم وجو دها وان كنت لا تدري - ایضا 
- فغيرك يدري. وقد قال الله تعالی: " قاسألوا أل الذکر إن نتم لا 
قال رسول الله صلي الله عليه مسا الله الرحية وا نة جه 
فامست عتذه:تسعة وتسعين جزة واترل قى الارض :جزة واخدا فعن 
ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية 
ان تصيبه"(23) 

هذه الرحمة الواحدة تشمل فيما تشمل حب الوالدين لابنائهما وحب 
الابناء للوالدين حتى في الحيوانات وكذلك الحب بين الاخوة والاهل 
والاصدقاء وحب الوطن والرفق بين الناس والرفق بالحيوان وغيرها 
كتير لا يحضى من التراخم 

ان ل اي ل مها لالت د سد اند 
انها - اي رحمة الله - تتجلى في كل شيء. في البحار الذاخرة 
والانهار الكارية وفي السحب والرياح وتعاقب الفصول و حتى كي 
الله "وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها". ولعل أعظم نعم الله على 
الأنسان هو تغمة الاسلام وكقى بالاسلام تعمة: 

ورغم ذلك فان الحياة الدنيا قائمة على الشقاء. آما قرات قوله 
تالف "لا يخرجتكما هن العنه فتشقنى" 


) صحيح البخاري (53 
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فالرحمة في الدنيا محصورة ولا ینقض هذا کونه سبحانه وتعالى 
سا 

فلو اطعم الله کل جائع وسقی کل عطشان وشفی کل مريض ولبی 
طلب کل طالب في الدنیا فما فائدة الاخرة؟ 

ثم تمر في الولولة والضر ا تام اني لا هفتی له قن اما 
الجنة التي وعد الله بها عباده المومنین وعن الشقاء الذي يعيش فيه 
اقدار الله وتصاریفه بكلام فلسفي فارغ غ من e‏ محدوى علفي اوه 
منطقي وبالتالي فهو کلام لا یستحق الرد علیه. وهو ببساطة شکوی 
وعضب وسخط لان الله لم يستجب دعواته وابتهالاته ولم پسدد دینه 
ولم ینقذه من ورطته التي وژط نفسه فیها بما جنت یداه. 

ولان الله لم يستجب له فهو یظن انه سبحانه وتعالی لا یستجیب 
لاحد ولا یعبا بدعاء احد. 

لقد جعل الرجل نفسه معیارا یقیس عليه جمیع الخلائق. وهذا لعمري 
هه قن ما نوتم تون العظمة, لکانه يقسول ان اللخ‌ظالها لم 
یستجب لي فهو سبحانه لن بستجیب لغیره!!! 


ههنا ايضا ولولة وصراخ لا يجيد الرجل غيرهما. 
يقول: (يصف القران الله بانه "مجيب" ... وكما لم افهم كلمة 
رحية" في ادا كذلك لم افهم کم مخت بى يحتنا الله اف 
القرآن كثيرا على الدعاء. "ادعوني استجب لکم", ووعدنا بالاجابة 
المعلقة على مشيئته: "واذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب 
دعوة الداع اذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون" . 
وعلى الخصوص اذا كان الداعي مضطرا اي في حالة ضبق شدید: 
"ام من يجيب المضظر اذا دغاه ويكشف السنوء" مب هل هذا صحه؟ 
هل الله حقا يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء؟ .. الجواب عند 
الارامل والثكالى والمظلومين والملهوفين والمعتقلين في سجون 


اسرائيل بغير حق ... يصرخون ويولولون لکن لا مغيث ولا 
ا معنى الحض على لها ل بإجابة الدعاء في القرآن؟ 
بعلم ان كنتم تعلمون). 


نقولر بملء افواهنا: نعم ان الله یجیب المضظطز اذا دعاه وكير 
المضطر. ویجیب دعوة المظلوم حتی لو كان کافرا اذا استغاث به. 
ولم يكن القرآن کتابا لاحصاء اعداد الذين استجاب الله دعاءهم. بل 
اننا نشهد كل يوم استجابة الله دعاء هذا وذاك. 

ورغم هذا فان الله اشترط شروطا لاجابة دعاء الداعين. فليس کل 
من دعا يستحيب الله لدعاءه. 

فعن. ابي شريرة د كر الرسول صان الله ا "الرجل يطيل 
السفر اشتعت انعر تمد نت الى الما "ارب بارت و 
حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام, فأنى يستجاب لے ؟"(°4) 

فإن الله لا يستجيب لامثال هؤلاء. 

كما ان الله لا تخت وعاة من تقو الى قطيعة ررحم او ظلة 

ولا يقبل دعاء المنافقين. 

اما المؤمن المخلص فإن دعوته مستجابة. قال الرسول صلى الله 
غاب مسا "رت اوت یرنف بالابواتب لو افسشم علي الله 
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فقط قل والله ایا الله فک اکتا آنه حن لم برقع مده 
بالدعاء وانما اقسم بالله في ثقة فيحقق الله قسمه. 

ثم انه حتى المؤمنين. ۽ المخلصين. يستجيب الله لهم بطرق عديدة. 
فليس طريقة اجابة الله للدغاء طريفة واحدة ولا يستطيع كائنا مرن 
كان ان يلزم الله بطريقة محددة كما يريد هذا الملحد. 

فالله ادرى بما ينفع المؤمن وهو سبحانه وتعالى يستجيب بما يحقق 
ذلك النفع. فان المؤمن لا يعرف ما يضره او ينفعه اكثر من الله. 
وقال تعالى: ولم گن عات الله لن اتا من قله لوث ين 
ُعْرطُونَ * قأعْقََهُمْ بقاقا في فلوبهم إلى يوم يلوتم ا 
ماوعنوة هی انوا دون "الم لیوا أن الله بعلم س 
وتَجواهم وان الله لام الغْبُوب"(°) 

فلينين كل دعاء دعا به ال اس يمكن أن کون له هن ورانت شير الا 
ان يستجيب الله له بالطريقة التي تحقق النفع. 

الايمان يظن ان الله لم يستجب له. 

وافضل ما سسجت الله به الدعاء اوقم للموفن ليوم القيافة: 
هناك حينما يرى المؤمن عظيم ثواب دعائه الذي لم يتحقق في الدنيا 
يتمنى ان لو لم يحقق الله له دعاءً واحدا في الدنيا. 

واما الكلام عن الارامل والثكالى والمعتقلين والام الذي يموت طفلها 
وتز ذلك فهو شراء :ملحد لا ابمان له بالله فيتضصور الدنيا كما لو كانت 
دار بقاء. 

إن كل من اتلاة الله وصير فسبری ان شاء الله شعه صيرة الا 
من. الاجر والثوات: 

وقد.قال رسول الله صان الله که وسلم تا لامر امن 
اه كله له یرد هاش ذلك لاجد الا للمزمن. ان اضابته راء كر 
فكانت خيرا له وان اصابنه ضراء صبر فكانت خيرا له"(97) 

وحديث آخر: "ما اضات العصوفن هن هم ولا كم ول خرن حى 
الشوكة يشاكها الا كفر الله من خطایاه"98) 


) الايات 75 - 78 سورة التوبة (* 
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ثم يقول: (اتعرفون من ينجي الله؟ انه ينجي فقط القادر على النجاة 
الذي يجيد السباحة. اي الذي لا يحتاج الى تنجية احد .... ولنسلم 
جدلا ان سفينة كبيرة هبت الى نجدتهم فهل تستطيع انقاذ جميع 
الركاب الذين اقتحم الموج مركبهم فسقطوا في اشداق المحيط؟ لا 
پصمد الا القادرون. هؤلاء فقط تستطيع السفينة - او الله بلغة 
القران - انقاذهم. واما الباقون فقد غدوا طعاما للاسماك والحیتان 
قبل وصول النجدة الیهم. وقد ينجو منهم من ينجو وفي هذه الحالة 
فان المصادفة كانت وراء نجاتهم لا الله الذي ترك الباقین بسقطون 
من غير ان بخر كت :ساكنا. وحثى الاقویاع د ای الذین. لا يعتاجون اليه - 
عرضة للغرق لولا السفينة التي ساقتها المصادفة الى مكان الحادث 
المشؤوم)!!! 

ماذا بريد الرجل ان یقول بحدیته هذا؟ 

فك يفك ردول و 
أي سند علمي؟ كلا. pê a‏ 

الناس غرقا!!! 

اند يريد ان شعي الله کل من کاتوا فى السففة بل انم خی لو جوا 
جميعا انما يعيد ذلك الى الصدفة لا الى تقدير الله!!! 

انه يقول في البداية ان القادرين غل السباحة هم من سینجون من 
الغرق اعتمادا على قدرتهم وان جميع الضعفاء سيكوتوا من الهلكى 
لانهم ضعفاء. ثم لما ادرك غباء فكرته اشسعدرك وال ان خض 
الضعفاء سيكونون مع الناجين. وان القادرين ايضا سيكونوا مع 
الهلكى ان لم تأت سفينة الانقاذ. ثم لما أحس انه اصبح كالحشرة 
قفزة هائلة في سماوات الشفه وقلة العقل والحيلة واعاد كل شيء 
- الغرق والنجاة - الى الصدفة. ويا لها من صدفة!!! 

انا كمؤمن اعرف منذ البدء ان الهلكئ انما ساقهم الله سوقا لهذه 
السفينة ليهلكوا قيهاء ولم بات الهلاك. لضعفهم وانما كان لتقدير اللة. 
eee‏ ال ار اس اسف ی 

اذا, لماذا يموت الاقوياء وهم فى أوع قوتهم؟ 

لأن الموت كتاب وأجل. فاذا جاء اجل الانسان فلن ينجو من الموت 
مهما بلغت قوته وعنفوانه. 
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هل الموت صدفة ؟ 

رة ان الصدفة ل معتى لها عدي أقول: لو كان امه دة أو 
التحاة ضدقة لقن بعض اأجدادا ااقدمن الى يومنا هذا لان ااض دة 
لا تخطط ولا تنظم وانما هي خبط عشواء. 

قال الله في القرآن: "كل وجه هالك الا هو" 

وقال: "انك ميت وانهم ميتون" 

وقال: "كل نفس ذائقة الموت" 

وقال: "ولا ببقی الا وجه ربك ذوالجلال والاكرام" 

وصدق الله العظيم. 

دن ای ما لم تكو اعد من الان .من الموت صدف؟ 

لاتم لسن هناك نيه اسمه الضدفة الا في خيال الملاحدة ولان 
الصدفة ليس شيئا فهو لا يفعل شیئا. 

لقد كان اكرم لعقل الملحد ان يؤمن بالله من ان يؤمن بالصدفة. 

ثم يقول بعد ذلك كثيرا من الترهات والعويل والصراخ والهذيان مما 


لا يستحق الرد. 


www.alukah.net 


an حا‎ 7... www.alukah. 2 - لکد‎ 


الله خير الرازقين 
لا شک انکم تعرفون آلسیب مسیقا 7 
تشمئدٌ منه النفوس والقلوب والعقول. 
أكل هذا لانه دعی الله ان يسدد دینه ولم یستجب له؟! 
يقول: (الله في القرآن متكفل برزق عباده .... ان الله في القرآن 
ياخذ على مشركي مكة انهم يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم 
رزقا . . فهل يملك الله لنا ررقا؟ ما نولم دام قضلكم ب الفقراء 
ال اسف اة هل ال الله شرس ات« 
یطوفون هم واولادهم وازواجهم على صنادیق القمامة عساهم 
عدون فا ها مس رمقهم ؟ قارا سالا ععشسرتا ال ارين عن 
وضع هؤلاء قالوا: ان ذلك يرجع اما الى ما كسبت ايديهم او الى ابتلاء 
الله لهم ره ايهم احسن عملاك:ومن السهل الرد عليبهم ام اى 
بان نكيل بالمكيال الذي كالوا لنا به. فنقول: ان الاصنام اما انها تريد 
ابتلاء متعبديها او انزال العقاب بهم بما كسبت ايديهم. فاذا قالوا لنا: 
الخد e‏ اجبناهم: فلم اذن لا تكون تلك سفسطة؟ فكلا 
انقاذ الايمان)!! " 
إني أسأل: ما هو مفهوم الرزق عند هذا الملحد؟ 
يبدو ناضها من خلال غويله انه بقهم تردن على :انه حياة الترف 
والدعة في القصور فحسب. 
فهو يسأل: فهل يملك الله لنا رزقا؟!! 
سبحان الله!!! 
لقد عاش الرجل ثمانين سنة يأكل ويشرب ويلبس من رزق الله و 
بلغ من العمر ارذاة ات فى تعم الله نم ای في کر کیتسال 
وهو على حافة قبره مثل هذا الس فال الخالي من كل حياء, المليء 
بالصفاقة وقلة الادب!! 
فالفقير المعدم, مؤمنا كان او کافرا, فذلك رزقه. ومن يبحث في 
ضناذيق القمامة ويتقوت متها فذلك رزقه. 
اما قول بعض المفسرين ان ضيق الرزق قد يكون مما كسبت ايدي 
الناس او ابتلاء من الله فهو قول لا غبار عليه ورغم ذلك اضيف: ان 
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المؤمن التقي النقي الورع يمكن ان يكون فقيرا معدماء ليس امتحانا 
بل لان الله يرى ان الفقر خير له من الغنى. 

ثم هو يستشهد بالایة: " إن ك شفط الق لقن يَسَاءٌ وتفيز و إنَه 
کانَ بعباده حَبيرًا كرا واحرى بي انا ان استشهد بها وليس هو. 
ثم من قال ان الغنى افضل من الفقر؟ 

انظر الى افضل اتبياء للم موسى وعيسى ومخمة عَليهُم الض لاخ 
والسلام: لقد كانوا فقراء. عاشوا وماتوا فقراء رغم انه كان یدهم 
ان يكونوا اغنى اغنياء بني البشر. لو كان الغنى افضل من الفقر لما 
هد اوقد جل الله ان جات في الففر وال تى كما حا 
درجات في الجمال والقبح وفي العلم والجهل وغيرها ليرى كيف 
يعمل كل منهم فيما رزقه الله. ليجزي الذين صبروا على صبرهم 
ويجزي الذين شكروا على شكرهم وليجزي الذين سخطوا على 


اما انتقاده للایق الكريمة: ‏ ولو تسط الله الرزق لعباده لَبَعَوَا في 


م ا( كد الله ره يا ال نسيظ الررق اده كيلا 
پفسدوا في الارض. وهكذا فان الدنيا بالف خير, لا صراع بين البشر, 
الرزق آلنی یکاء یمسك الرمق. ١‏ لا فساد قي الارض. فما نران 
فين في اس ےد غ يفصن ادل ی 
لفن ا هی ك اهر وا ینواعت تال ادي لم 
اقيم جتن الزن هذه هل كلها عت الرض هر اه 
وافساد وظلم وعدوان ليس بغيا؟ . .. هل نسي الله الحروب 
والمنازعات بين الافراد والدول لسلب بعضهم رزق بعض)! 

تعالى الله عما يقول الملحدون علوا وا كييرا. 

لو كان الرجل يعيش بين الناس حقا. ولو لم يكن قد شيد لنفسه 
برجا من الوهم عاش فيه. لادرك رمعنى هذه الآية دون عناء. 

ان الله حينما قال: " ولو بَسَط اللَّهُ ار لعتاده لَبَهَوا في الأَرض". 
اعطانا امثلة كثيرة من ان ومن الا لدف عسي 

في القرآن: سبا و إرم وقوم عاد وثمود هي امثلة للناس الذين بسط 
الله لهم الرزق فبغوا في الارض وافسدوا فيها. 
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في القرآن: فرعون وهامان وقارون امثلة للافراد الذين بسط الله 
لهم الرزق فبغوا في الارض وافسدوا فيها. 

من الواقع الذى تغيشة له ان اكثر دول العالم بقيا وقسادا قى 
الارض هي الولايات المتحده وهي اكثر دول تفط الله لها الرزق ف 
تاتي بعدها دول اقل منها رزقا واقل منها فسادا. لنستبين. من هذه 
الآية الكريمة ان البغي والفساد في الارض يتناسبان تناسبا طرديا مع 
الغنى. 
من الواقع الذي نعيشه اليوم: ان اكثر الافراد انفاقا مما رزقهم الله 
هم فقراء الناس رغم فقرهم. 
اذهب الیافاکن اجه المتسسوليق وانظر من ندل يذه :فى خروم 
ويعطيهم ومن يسير من فوقهم كأنه لا يراهم بل وقد يسبهم ويلعنهم 
إن اعترضوا طريقة: 
وبقول ايضا: (وما امر المجاعات التي تجتاح معظم بلدان العالم 
الخالت عا بد ی اننا که كقيرا عن خرائن اللف "وله وان 
السموات والارض" "وان من شيء الا عندنا خزائنه", ولكنه اتخم به 
یاس مدای قفسى فن عفن اراذل النوم مس ظ اس 
مثلي ومثلك). 
لو كان الله يعطي فقط احبابه المدللين لما كان في الانبياء والرسل 
فقراء. کان يحيى و عيسى عليهما السلام يلبسان الصوف. ومات 
سید ولد ادم عليه الصلاة والسلام ودرعه مر هونة. وکان ینام علی 
الام لم يكن تاح كل هذا الضراع من الرجل: لو كيان این أت 
يعرف مالا يعرف. لكنه يعرف وينكر. م ا 
الله ان يظهره له على الما ليسأله عنه على الملأ ان لم يتب ويرجع. 
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وفي بداية هذا الباب يفتري فرية عظيمة ويلوي عنق الاحداث 
والتاريخ. 
بقول مستهزتا: (قاتل الله المشرکین "اتخذوا من دون الله آلهة 
لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم ' '. واما الله فهو وحده الذي 
يستطيع ذلك. حل هذا مجع ؟ تها هم العتسامون و قد 
عزوة احد ا وچو ؟ کل وذلك على عمد ی سس و فلم 
يغن عنهم ذلك شيئا. فالله وما شئت من الالهة معه لا يستطيع ان 
ينصر خاسرا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. انه انما ينصر المنتصر 
إل سس الي سرت ا روا امسا او 
اما والله قد أخزاك الله وأخزى المشركين والملحدين يوم بدر. 
لقد كان اهل الكفر قوة هائلة لا تحتاج الى نصر من احد - حسب 
قم هذا الملحد وكان الم تشون قله عفد وكانوا في اص 
الجاعة الى تضر الله. تن ان تصول الله ضاي الله عليه وس ام 
وقف اسر الراس تدعق الله وضو إلنه ان ی رم 
نصرا عزيزا. 
فما بال هذا الملحد يتقافز على سنوات واحداث التاريخ؟ انهم لو 
وجدوا سبيلا الى مسح تلك الايام من ذاكرة التاريخ لما توانوا. لكن 
الله آخزاهم کما آخزی زعیمهم ابا جهل. 
لقد قلنا من قبل ونقوله الان وبعد الآن: ان الله سبحانه وتعالی جعل 
الاسلام خاتمة الاديان وجعل القرآن الكريم خاتمة الکتب. وانه 
بالمعجزات كالتي حدثت في الازمان الغابرة. 
حدثت معجزات ت كثيرة في زمن النبي وشهدها اصحابه ولكن القرآن 
لم يوثق لها لانه كتاب مرسل لزمان العلم ولاهل العلم. وليس فيه 
تبي من الاساطير كما يحاول سفهاء الناس ان يقنعوا به غيرهم. 
لقد ولى زمان المعجزات وجاء زمان التفكر والتدبر والاستنتاج 
والاستنباط والتجربة والمعرفة. كل هذا دعا اليه الاسلام. 
فاذا كان الامر كذلك, فقد اصبح "اعقلها وتوکل" قاعدة من قواعد 
العمل في الاسلام. 
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الله سبحانه وتعالى قال: " وَأَعِدُوا لهُم ما اسْتطفئم من قُوّة". فاذا 
لم تفرع جهدك في الاعداد والاستعداد والاخذ بالاسیاب فلا الا 


نفسك. 

لفد مضىئ رمان كان القامن:فيه يظلبون المتجرات لهو باللة: 
وكان الله يستحيب لهم آنا في عضر النران فعد بلغ الانسان رشده 
واكتمل عقله وتات الاعتفاد على الكل هو اله الزناني انا 
وجب على الانسان اتباعه. 

بوم احد خالف الجيش امر قائده فهزم. والله قد اعذر وانذر. فما 
كان له ان پنصر من هرّم نفسه. هذا هو الدرس الاعظم للانسانية 
جمیعا 


ویتعجب الملحد ویقول: (لماذا لم ینتصر المسلمون في حنین؟ لقد 
اعجبتهم کثرتهم. "لقد نصرکم الله في مواطن کثيرة. ويوم حنين اذ 
اعجبتکم کثرتکم فلم تفن عنکم شيئا. وضاقت علیکم الارض بما 
رحبت. ثم ولیتم مدبرین . .ان اعجابهم بکثرتهم هو اذن السبب في 
الاعحاب بالكثرة هو اعجاب بالیس والاعجاب سای جريمة لا 
ی فال هذا ؟ ري العالمين»: هل اسر 
إن اي انسان ذو ثقافة او معرفة لا يسأل مثل هذا السؤال. 
ان من الحِكم والماثورات الانسانية قول الحكماء: "لا تستهن 
بعدوك", و "لا تحقرن عدوك". 
أبعد هذه الحكمة يمكن لاحد ان يلقي بالا لكلام دعي العلم هذا؟ 
ا شك في ان الا خاب سا اذا ها حنمب سس اساب 
النصر او الهزيعة = إذا اقترن بالعفلة عن الله فإنه ,ستحسب كواجد 
من اسباب الهزيمة وليس العكس. هكذا تقول التجارب الانسانية عبر 
الازمان والدهور. 
ثم يقول: (ان المسلمين. لم ينتصروا بعد ذلك الا بعد نزول الملائکة: 
نع انرل الله ست على رسوله ای اماب وه سل قودا آم 
تروها", أرايت الى التيئيس من الذات وكنوز الذات؟ أرايت الى 
اسان ات والثقة بالذات من :احل الايمان بذات اخرى لا 
تملك ضرا ولا نفعا؟ ارايت الى الكفر بالجهد الانساني وسلبه جميع 
مقوماته؟ .... ولعل قمة امتهان الله لجهد الإنسان وسحق ارادته ما 
جاء في قوله تعالی: " فَلَمْ تفْثْلُوهُمْ وَلَكِنَ اللة فَتَلهُمْ [] وا رَمَيْت لا 
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رَمَيَتَ ولك اللة رَمَْ". لقد فقد المسلمون ارواحهم ودیارهم 
واموالهم وابناءهم وكل ما يملكون. ومع ذلك فلا فضل لهم في هذا 
النصر انما الفضل كله لله)!! 

التيئيس من الذات وكنوز الذات!! 

ان افضل وصف لهذا الکلام انه "زید", ولا شيء تحتم ولا معنی له. 
لو كان الله يمتهن. جهود الانسان لما قال: ۲ مق ال مت کال 
صَدَقَوا مَا عَاهَدُوا الله ع 4 0 قمثهم كن قضی ت وہ أن 
پنتظر [] وَمَا لوا 7 تبدیلا"(99) 

اهناك ۳ اكثر من ان يقول الله انهم "صدقوا الله" وانهم "ما 
بدلوا تبدیلا"؟ 

ألم يقل الله: "یقاتلون في سبیل الله فیقئلون ويُقتلون"؟ 

ألم يقل سبحانه وتعالى: "قاتلوا في سبيل الله"؟ 

ألم یقل: "قاتلوهم يعذبهم الله بایدیکم ويخزهم وينصركم عليهم"؟ 

ألم يقل: "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة" 

ألم يقل: "قاتلوا المشركين كافة كما 5530 كافة"؟ 

ألم يقل: "واقتلوا المشركين حيث ثقفتنوهم"؟ 

ألم يقل: "وقتل داؤد جالوت"؟ 

في كل هذه الآيات لمن نسب الله القتل؟ 

للمؤمنين بلا شك. فهم من يقثلون. هم من يخوضون الحرب ويُقتلون 


اما قولة.سيحاته وتعالي؟ "فلم تقتلوهم ولكن الله قتاهم وما رفيت 

اذ رضت ولكن الله رفت فهو لا يعني ابدا ان الله سس رسای 

نزل الى ساحة القتال بذاته ليقتل كما فهم الملحد. OTE‏ 
ضر اه الما نره 


0 الله هو الذي وهبهم القدرة على القتال والرمي. وهو الذي ثبتهم 
حتى النصر. 

اما قرات يوما قول الصحابي الجليل عبدالله ابن ابي رواحة وهو 
والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 


) الاية 23 سورة الاحزاب (: 
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فاتزلن تسه علدا وت الاقدام ان اقا 
فذاك هو تفسير الآية الكريمة. 
و والله انها لآية بيّنة يفهمها كل من تكلم العربية. الا ان صاحبنا ينكر 


۳ لو وجدوا طريقة لمحَوا يومها من سجلات التاريخ!! 

انها اكبر خزى للكفاز والملخدین الى يوم القيامة: 

تقول عن:بدر: (والحق ان غزوة بذر قمة البسالة والبذل والقداع. انها 
احدى البطولات الكبرى التي تقرر بها مصير الاسلام. ومع ذلك يراد 
لنا ان نصدق ان الله هو الذي نصر المسلمين ببدر. وبدلا من ان 
يشيد القرآن بهذه الطاقات الخارقة ويعطيها حقها من التقدیر, فانه 
داسيها بقدميه انجعل من اضبغابها العوية بين يديه فاا انتصيروا 
فبفضله ورحمته. فما النصر الا من عنده. اما صبرهم وجهادهم 
فامران تافهان لا یستحقان کلمة شکر منه. بل الشکر واجب له 
غليهم بالتضر وهم "اذلة". لاحظوا كلمة "اذلة" واعندها قراءة الابة 
من جدید. لاحظوا ایضا كلفة "لعلکم تشکرون" ففيها غاية التیئیس 
من الذات. وقمة الاستعلاء علی قوم حققوا معجزة خارقة واقروا 
بفضل الله علیهم "ان .الله لذو قصل على الناس ولکن اک ثرهم لا 
يشكرون")!! 

فقويظى > وان الظن لا فى من الحق شا > ان تسالة المت امس 
وجهدهم هما السبب فقط فى النصر. ویظن ان جیشا فة فارسان 
یمکن ان بهزم جيشا فيه تلائمائة فارس اذا ما استبسلوا واجتهدوا!! 
وحهما ا تاه الله قى يهر - وهو لا يوس الله < فلم رنه سا هه 
ارجاع النصر الى جهد الناس. وهو الذي ما فتئ يردد في كل حين ان 
الله لا نس تطح نهر العف وانه ينضر من لبس فى جاجة الى 
نصره. وهذا خزي ما بعده خزي. 

ا لاسا يرا ري ااه 
بلى قد وجب عليهم ان يشكروا الله. ونحن المؤمنين الذين لم نشهد 
ذلك اليوم ايضا نشكر الله على نصر بدر. 
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ها اساسا من الله ولم نكن من عقن خسن أن وه 

الايمان بالله هي التي القصرت في ذلك النوم على قوة الشولاح: فلو 

لم يكن المسلمون مق منین" فهل کانوا سینتصرون؟ 

ار ا بور ا ol‏ 

وجب عليهم ان يشكروا الله. 5 

وان قول الملحد: (وبدلا من ان يشيد القران بهذه الطاقات الخارقة 

ويعطيها حقها من التقدير, فانه داسها بقدميه ليجعل من اصحابها 

العوبة بين بدیه) هو افتراء آخر. 

ان اشادة الله ناهل ندر و تقديزة سم ولس د التهم فا وی 

کیره ؤووتك على ان الله لى الله عليه سا 

"لعل الله اطا على اهل بر فقال: افعلوا ما شنم فقن عفرت 
ند 

لا اظن ان هناك تكريما اكثر من هذا. 

نع ان ان سس ای وت من ب لاد 

دا ای كنس ايم كسا ا الك ميقم > اا 

وعند رسوله. 

این ما يدعيه:اترجل؟!!! ان هو الاتخرص خاهل! 

ثم يقول في جهالة قا رايت لها (ترى. هل كان .الله شاه تسیر 

ال ار اا س ك 

اليوم؟ لماذا لا ينصرنا عليها. اذا صح ما ورد في الاية السابقة: "وما 

ار ال من عند الله" الي تحصر النصر في الله وجدم اذا كان 

النصر مسألة عشوائية متعلقة بارادة الله وحده الى هذا الحد. فلماذا 

لا ينصرنا على اسرائيل) 

تعالى الله علوا كبيرا. 

ان ارادة الله سبحانه وتعالى لا تكون عشوائية مطلقا. لانها ارادة 

الخالق الحكيم العليم الخبير. وهو سبحانه من يدبر الامر ويفصل 

النانسي لكو هات للملعد أن رة 

ونه انها ان الله افر ل ان ياخذوا بالاسباب فقال لهم: 

"ادها لهم ها استطعتم من قوة". قهذا امز ولسن نیا عك أن 

تبذل ما في وسعك ثم تتوكل على الله. 


1001 luy ( 
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تم تقول قالطا نفسية: (التصر له اسبابه ومسانهه فاا وحدثت شوه 
الاسباب تحقق النصر. شاء الله ام ابى! فلا الله ولا خمسون إلها معه 
يستطيع ان ينصر خاسرا! ليت شعري, ماذا عساه يتبقى لله اذا بدأ 
القتال وكانت جميع اسباب النصر محققة لفريق د ون فريق؟) 
سبحان الله! ما هذا الغلو في الحقد والحسد!! أكل هذا لان الله لم 
شخب له ولم دد دته وهو تائم على سرزيرو لا سای بالاسيات؟ 
ألم يتكلم قبل قليل عن بدر وعن بسالة المسلمين؟ 

هل كانت اسات التضر جع الكفان بومها ام مع الورسول وت 

لا ينكر خو ان كاقة انات النصر ماهنت كانت نیس جا 
الکقار بقيادة ابي جهل. 

إذا لماذا لم ينتصر ابوجهل؟ 

لان اقم شنت فى النصير لق كن مه بل اس ارس الذي 
يفوق كافة الاسباب الاخرى مجتمعة لم يكن معهم. ذلك هو إرادة 
الله. نعم . لو اجتمعت الانس والجن بكل ما يملكون من قوة ومن 
اسبابء لن ينتصروا على إرادة الله. وقد اراد الله ذو القوة المتين ان 
تخي ابا جل امس اس اب بجوم ات ند ده 
شتات وال 

ثم يفتري فرية تاريخية كبرى ويقول: (لقد عرف اليهود منذ الدهر 
الاول ان اي نصر يحرزون في اي قتال يخوضونم في سبيل الله فان 
00 النصر لن تنعقد لهم بل لله وحده .... " قَالُوا يا مُوسَئ لا آن 
نَدْخُلَهَا ادا ما دَامُوا فيها [] قاذهت أنت وربك ققایلا إا قافتا 
EL‏ فاذا كان الله سينزع. منهم كل حق في النصر, لا 9 وان 
اصحاب الارض من العماليق المرهوبي الجانب, فلم القتال ونتائجه 
طا رون فلات الو والحسثارة ا اخ ا اوو 
او كان الم الأول ماه الله والخهاد كى سا ولو لم 
يحصدوا من هذا الجهاد الا الريح.) 

ان هذا الكلام - لو لم تكن ممن تابعوا احداث التاريخ وعرفوها - 
تحعلك تظن :ان الفزمتين فد حخسيزوا الخرت ضد الكفار في عسد 
موسى وعهد النبي عليهما الصلاة والسلام!! 

رعم كل هذا الافتراء و الحديث عن عدم معرقة ارت تالريه 
والخسارة الا ان المحصلة النهائية و الموثقة تاريخيا هي ان اليهود 
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الحرب بين المسلمين والمشركين انتهت باعظم انتصار في التاريخ 
ایا المت امش فازا كان الامز كذلك وهدا فما يعرفه كل مه 
تعيش على الأرض, فما معننى كلام هذا الرجسل؟ هل هو فقط 
كالكلب "ان تحمل عليه يلهنت اوت رکه رايت "؟؟ 


الله في القرآن يقحم نفسه في كل شيء 
باب یر الفلسفي الذي لا طائل من ورائه ولا يسمن ولا 


من جوع. 
ا ناعيا وناعقا: (الله في القرآن خالق كل شيء وسبب كل شيء 
ومحرك كل شيء. ولا يحدث شيء في هذا العالم الا بارادته وعلمه 
الغزالى أ الله تعالی مرد للكائنات مدير لا فلا يجري في الكون 
قلبل او كثير. صغير او کبیر, خير او شرء .... لا يجري شيء من ذلك 
الا بقضائه وقدره وحكمته. مما سياء انوا لم يها لم يكن . 
وهذا التدخل في كل شيء والحضور في كل شيء نعمة من 

.. وهذه النعم لا عد لها ولا حصر. فاذا كانت محصورة في قلة 
محظوظة فذلك على سبيل الفتنة والابتلاء. "ليهلك من هلك عن بينة 
ويحيى من حي على بينة' ' وبالصبر تتکشف معادن الرجال: 
"ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين") 
ولا ادري لِم اختار الاشاعرة من دون المؤمنين, ولم اختار ابوحامد 
الغزالي من دون بغية العلماء؟ 
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على كل حال ان ما قال به الغزالي هو عقيدة جميع المؤمنين ولا 
يشدٌ عن ذلك أحد. ومن لم يؤمن بهذا فهو ليس من المؤمنين. 

لكننا كالعادة نراه يفصح عن رفضه التام لعدم قبول الله دعاءه 
ويقول: 

(يقولون في كثير من الاحيان اذا كان الله سلب احدا المال فقد 
اعطاه الصحة والعافية. وهي نعمة عظيمة توجب على صاحبها شكر 
المنعم سبحانه. ليت شعري. ما قيمة هذه النعمة عند من يعيش دون 
الكفاف)!! 

انه يبكي فقره ليس الا. كلام لا معنى له ولا يستحق الرد ورب 
الكعبة!! 

ورغم ذلك اقول: ان الارزاق بيد الله. يعطي من يشاء و يمنع من 
يشاء. ls‏ 
ويتمتع بالنعم. ويمكن ان يكون احدهم فقيرا معدما و فوق ذاك 
مريضا يتقلب في سرير المرض يتلوى من الالم ولا يجد ثمن الدواء. 
وفي النهاية. كل هذا من امر الله. فليس لاحد ان يحاسب الله فيما 
ولا اريد ان اقول لهذا الملحد ان لله حكمة في كل فعله - وهو كذلك 
بلا شك - وانما اة EER‏ 
فاعل؟ تكفر بالله؟ " مَن ن يَظُنُ آن لن يَنصير رخ الله فِي الذی 
وَالاَخِرَة تفه يتب ال المشعاء نم لبقطة لمق قل ا هبر كيده 
ما يغِيظ"(191) اما المؤمن السك الج ا سو 
والضراء 

وفوق هذا اقول: لو كفرت انت ومن في الارض جميعا فلن تضروا 
الله شيئا. ولو امنت انت ومن في الارض جميعا فلن تنفعوا الله. فهو 
سبحانه النافع والضاروهو الغني عن عباده. 

يقول: (ان الله في القران هو - لا الاوبئة والجرانيم - الذي يحي 
اولا هل مات كل من مات بالاوبئة والجراثيم؟ لا 

الم بت ان هات انشان ره الجسم لم یگن ان فن اف 


مرض؟ 


) الاية 15 سورة الحج (:»: 
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اما ا وة والخراتم وغيرها من اققات المت الاخرى هي في الاول 
والأخر من خلق الله وتقدير الله. 

وكل ما ذكره في هذا الباب من ان قانون الاسباب والمسببات هي 
التى تفعل ملاسما فترد عليه نان الاسعيات: سای من تفنسها 
هكذا وانما اوجدها الله. 

اما اكثر ما تعجيت له في هذا إلياب هو تعجبه من قول الله سبحانه 
وتعالى: ١‏ وَجَعَلدَا من المَاء کل شیء ڪي" , ويقول: (وهل نسيتم 
المطر؟ فهو اعظم نعم الله على عباده في الحياة الدنيا. اذ لولاه ما 
كانت حياة على الاطلاق. فلا حياة بلا ماء) 

ومم يتعجب الرجل؟ 

هل اثبت العلم ان هناك حياة بلا ماء؟ 

هل اكتشف العلماء حيوانا او نباتا او كائنا حيا خلق من غير ماء؟ 

الم يدرك الرجل ان هذه الآية هي من اعظم آيات الاحياء؟!! 

لا لم يدرك. رغم انه یقول انه کان ۳ الكتب والمجلات العلمية 
النادرة. لكن من جعل الله في عينيه غشاوة كيف يرى؟ ومن جعل 
في اذنيه وقر كيف يسمع؟ ومن ختم على قلبه كيف يفهم؟! 

ذهب علماء الاحياء الى القول بان اصل الحيوانات واحد. اتفقوا في 
هذا وذهبوا بعد ذلك مذاهب شتی, حتى قال احدهم ان الانسان اصله 


د. 

لکن القران یقول ان اصل جمبع الکائنات هو ذره هیدروجین وذرتي 
اوکسجین وسبق بهذا العلماء. ۲ 

ثم يقول: (لو كان نزول الماء من السماء بلا 0 لكان آیة حفا. 
فهو يميت . فأين الابة في ذلكت؟) ۳ 

الأية في ذلك ان الله يقول: " هو الذي شریکم الَبَزقَ حَوْمَا وفع 

بُنشِئٌّ السَحابٍ التّقَالَ"(122) 

اي ات الله لم هل ان الحظر ۱ فالغلب فیه انه خر حتی لو 
دمر وقتل. ان ما بحبييه المطر اضعاف اضعاف ما يميته وهفذه حقيقة 
فن جقائق: الواقع. ثم اين العشوائية التي تكلم غتها؟ كلنا تعرف ما 
را ما و او ام تراه لا یعرف في اي 


الشهور تهطل الامطار؟! 


) الاية 12 سورة الرعد (2: 
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ثم یقول: (انظروا الى هذا الاقحام الغریب لنفسه تعالی في امر هو 
باعتراف القران نفسه قد تم وانتهى مستقلا عنه سبحانه: " ان الله 
لا يُعَيّرَ ما يموم حتّی بَُیرُوا مَا بانفسهم" اي ان الله لا بغیر القوم الا 
يي فماذا تبقی لله في هذه الحالة؟) 
هل الله قال "يغير القوم" ام قال " يغير ما بقوم"؟ 
هل الجملتان لهما نفس المدلول؟ 
لا بالطبع. الا اذا كان الرجل لا يعرف اللغة فقد يلتبس عليه المعنى 
فلا يفرق بينهما. 
الله لم بقل ان الله لا قر قوف روائما قال "ل هیر ها تقوم اف 
ان الله لا يغير احوالهم ما لم يغيروا نواياهم واعمالهم. 
وهذه الآية في الحقيقة تنسف كثيرا من دعاوي الملحدین. ولو كنت 
مكان هذا الضتال لما ذكرته ابدا بل ولتمنيت ان لو لم تكن في 
القرآن, كما يتمنون ان لو لم يكن هناك يوم اسمه يوم بدر. 
اروس کچ 
دائ الا الكرسة خسف قامعا سیر بای انس 
ع كا له السو بكم وان زرعت قمحا ستحصد 
قمحا وان زرعت شوكا ستحصد شوکا وان تواكلت فان السماء لا 
تمطر ذهبا ولا فضة. 
ومن معاني الآية: ان كيرت ها في تفسك الشير و سعيت له أعانك 
للم كيه واوفقات ولزن مخيرت ماقي as‏ فيك ی 
فإن ذهبت ا مالا فعليك ان تعمل وتجتهد لترد الدین. اما ان 
تنام ملء جفونك حتى اذا جاءت ساعة السداد قمت تدعو الله. هذا 
فا لايقبلة الله تاد مها من اثبع نقسة هواها وتمنى على الله 
الاماني" 
فشتخر ااا (ااقمی قوئ لان الله متخ القوة ل لائد خد تاساب 
القوة. وهوسبحانه قادر على ان ينزع منه هذه القوة اذا وقع في 
معضية او حاز عن الضراط المستقيم: لا عندما يترك الاخذ باسیاب 
هذه القوة: "ألم يبروا كم أهلكا قبلهم من قرن مكناهم قى الارض ما 
لم نمكن لكم. وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من 
تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم واتشانا من بعدهم قرنا آخرين". والحق ان 
الله مكن المتمكن: ای الدى لا جاج الى تمكنف..ولم يمكن 
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اللافتمكن. اق ان الله من من اس ند ای حاجة الى سکس سای 
عمن هو في اشد الحاجة الى هذا التمكين)!! 
ما كل هذا الافتراء على الله وما كل هذا الاستخفاف بعقول 
الناس ۹ 
LL‏ الرجل نحن الذين نقرأ كتابه؟؟ 
هل يكن انا من :اضحات. الكهف ها سن عدا ثم اتكفقنا لا ندري 
شيئا مما جری في الكون؟ 

نحن جميعا a ET‏ ای والتاريخ الاسلامي من دون 
7 الامم الاخري مكتوب بدقة 
هل فعلا مكن الله المتمكن الذي لا حاجة له في تمكين الله له كما 
يزعم الرجل؟ 
هل كان المسلمون متمکنین یوم بدأت الرسالة؟ 

الدنيا یوم لم يكن فيه على وجه الارض سوى 
السيدة خديجة بنت خويلد. 
وظل المسلمون مستضعفين سنين. عددا الى ان نصرهم الله و 
لهم. هذه قصة يعرفها كل الناس, فلماذا یسفه الرجل عقولنا وهو 
من ينصب نفسه داعية لتقد يس العقل؟!! 
نم يعود: الى محا ولات الملاحدة المت ای 
المزعوم - بين القران والعلم. وفي الحقيقة هم يظنون ان علم 
الفلك هو مجال خضب لاثبات مزاعمهم وبالتالي یحاولون تطويع آیات 
القرآن لاثبات الاختلاف. 
و ان اقول لمم ان ما وضل اله اسان من غلم لسن فو 
نهاية المطاف ولا نهاية العلم. وان كثيرا من النظريات العلمية في 
كل مجالات المعرفة لا تزال في اطوارها الاولية. ولا يجوز عقلا ولا 
علما ان نکون مارا قاس عله 
ان اغبياء الاس يقولوت 51 "العصر الحديث" و "الحداثة" و بعضهم 
تقول "تحن في الفرن العتموين " والان حيتها أفل القرن العشرون 
اصبحوا يقولون "نحن في القرن الواحد والعشرين '. ان هذا ما 
لخصه الکاتب الامريكي فوکویاما في کتابه "نهاية التاریخ" لیستدل به 
على ان الاتسنان وصل عاية ما يمكن ان يضصله خاصة في مجال 
الديمقراطية الليبرالية, ثم لما هاجمه العلماء تراجع عن ادعاءاته. 
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لا اشك ابدا من انه سياتي بعدنا اقوام سوف يضحكون على علومنا 
نحن اهل القرن الواحد والعشرين. 

فلا عصرنا هذا عصر حديث ولا حياتنا حياة حداثة كما يتوهم الاغبياء 
وان كل ما نراه تطورا لن يكون غدا الا تخلفا. كما نری نحن اهل 
القرن الثامن عشر و التاسع عشر وعلومهم. 1 
العلم لم يصل بعد غايته بل ولا عَشر غايته حتى یقاس عليه القران. 
او حتى غير القران. 

ما ادراكم اذا كانت اجهزتنا الفلكية هذه تبین لنا الحقائق فعلا؟ 

ما ادراكم اذ ربما يتم اكتشاف اجهزة اكثر دقة في المستقبل تجعل 
كل ما توصلنا اليه اليوم هباء منثورا؟ 

هذا لس گام انشائيا ا م الملاحدة وانما هو كلام 
بطرق ثم راتها بطرق اخرى بعد تطور الاجهزة او اكتشاف اجهزة 


غير 
هل الكاميرات القديمة التي كانت تصور فقط اللونين الابیض 
والاسود کالکامیرات, الرقمية التى تصور الابعاد الثلائة بألوانها اليوم؟ 
تلك الكاميرات يوم أكتُشِفتث ظنها الناس فتحا علميا لا مثيل له ولکننا 
لا نقبل بها اليوم ابدا. 

هل الاجهزة الطبية التشخيصية التي تصور اعضاء الانسان كمثيلاتها 
بالامس؟ ماذا نقول اليوم عن الاشعة العادية وماذا كان الناس 
يقولون عنها يوم اكتشفت؟ 

يوم تم إكتشاف الراديو "المذياع", ماذا قال الناس؟ 

لقد ظن المؤمنون يومها ان القيامة اقتربت وظن الملحدون ان 
العلم قد بلغ مداه. فماذا هي نظرتنا اليوم للمذياع؟ 

ان الملحدين بلعيكون فول البسطاء وهم الدون يقؤوعوننا نانم 
العقل وتقديس العقل وهم قي الخقيقة ابغة النسامن عن العقل 
والعقلانية. 

ثم نعود و دم اذ يقول: (واغرب من هذا أن الله 0 الوم 
اون ا يعدن ایا ات الست "فقو الذى حل 3 الخو 
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لِتَهْتَدُوا يها فِي ظَلَُمَاتِ الب وَالْبَحْر [] قد فَضَلْنَا الآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ". 
هل يمكن لاحد اليوم ان يصدق ان النجوم جعلت لتضئ كوكب 
الارض التي لا تعدو ان تكون حبة غبار - وربما دون ذلك بكثير - في 
هذا الكون العظيم الذي لا حدود لسعته واتساعه؟)!! 

پم انا ايضا لا اصدق ان كل هذه النجوم جعلت لتضئ كوكب 


Ns‏ أنه حل الوم انیت كوكي الارض؟؟ 
الله لم يقل هذا. 
لکن الرجل فهم يي بها في ساس سي والبحر علی انها 
ما۵ ۰۰ :؛ 
لا تضحکوا علیه. ان الضحك علی الناس غير جائز. بل اكوا معي ان 
هذا كان معلما للقرآن يوما ما!! 
فعلوة لا تلمية أن المقصود-ن "تهتدوا قي ظلعات الیر والجر" هو 
استخدام النجوم لمعرفة الاتجاهات ليلا وقد كان شائعا عند 0 
والبخارة قديما وحخدياء ثم ان المعضود ليس كل التخوم: آنها هي 
نجوم محددة كانت تستخدم لمثل هذه الاغراض وهي معروفة 
باسمائها واوقانها عند من يهتدون ن بها. 
ثم یقول مستهزئا: (کذلك یم - الله - علینا مد الظل ... فالمعروف 
ا ل Dog N‏ هذا 
الظل يختلف طوله من وقت الى آخر تبعا لقرب الشمس او بعدها 
عنه. هذه مسالة واضحة لا احسب احدا يشك فيها او يطلب لها 
تدرا 0 فان الله في القرآن يخلق لها ايديا وارجلا وحركات 
وتحركات ليضفي عليها صورة النعمة التي تستوجب الشكر منا. كأننا 
اطفال نصدق كل ما يقال لنا: " ألم تر إلى رَبك كيف مَد الظل وَلَوْ 
شاء لجَعَلَهٌ ساکتا تم جعلتا السّمْسَ عله دلیلا (45) ثم فَبَْتاةُ إلا 
فا سا ,لح اه "ولو شباء لجعله ساکا ...هل من 
الممکن ذلك ؟ ۳ سكون الظل معناه سكون الشمس ووقوفها كما 
وقفت للنبي عليه السلام يوم اسري به وعرح الی السماء) 
انظروا كيف اضله الله بعد علم!!! 
بعد ان قال ان سكون الظل معناه سكون الشمس ووقوفهاء ما يزال 
یظن ان الله يعني الظل بذاته. 
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المقص ود بالتعمة هنا هو خركة الش مسن والأرض لا طسول الظل 


قصره. 

تستوجب الحمد والشكر فإن عليها حياتنا في الكوكب. 

ثم يقول: (هل استطاع الله ان يدفع عن نبيه اذى السم الذي دسته 
له المرأة اليهودية لتعرف صدق نبوته. فان كان نبيا من عند الله حقا 
لم يؤثر فيه السم والا عاجله الموت) 

رغم ان قصة السم فيها اقوال تدحض مزاعم هذا الافاك, الا ان 
القرآن نفسه ذكر ان بني اسرائيل قتلوا كثيرا من الانبياء لعل آخرهم 
بي الله تخي عليه العلام: قول كان الاساء معصومين من القمل؟ 
هل مقتل نبي يعني انه ليس نبياء او ان الله لا يحبه؟؟ 

كثير ممن يحبهم الله انتقلوا الى جواره الكريم ودماؤهم تسيل منهم. 
شاهدة على ظلم المخرمين هن الكفرة والملحدين. 


وهو القاهر فوق عباده 
دموعه اغرقت سور والفرى. 
صدقوا او لا تصدقوا, انه غاضب لان الله قاهر فوق عباده!! 
تقول (ومن: مقتصبيات الهيمنق والفهر المنيكويين الى الله رفقض 
الآخر ورفض الحوار مع الآخر وعدم التسليم له باي حق في 
المعارضة والمبادرة وابداء الرأي)!! 
هل الله له وی يتحاور فعه مشاه وتعالى؟ 
لتس له که تعالى ان يكون تد ك من اذا وم هب 
ان يتحاور؟ 
الله. الخالق, العالم بكل اسرار خلقه, الذي يعرف عن الانسان ما لا 
تعركة الإتسان عن نقسة: كيف فخاور مع الانسان؟ 
هذا منطق معوج لا شيء فيه من العقلانية. 
يقول: (ما دخل الله في قضايا الانسان الشخصية التي هي من اخص 
خصائصه وحق من حقوقه الطبيعية؟ لقد افرغ موسى كل ما في 
کته اود ات = يقتي تی اسراتيل = فلم هدوا ثم قبلوا ما خاعقه 
به بالتهديد والوعيد وبقوة السلاح ان صح هذا التعبير. فهل يعد ذلك 
في شريعة الله ايمانا؟)!! 
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اما ما دخل الله في قضايا الانسان, فان الله هو خالق الانسان. ولكن 
الملحد يتكلم هنا بإعتبار أن الله لم يخلق الانسان. ولكننا نعلم انه 
سبحانه وتعالی خالق الانسان. و هو الذي منح الانسان تلك الحقوق 
التي يسميها الملحدون "الحقوق الطبيعية 

اما قوله ان الله هدد بني اسرائيل حتى قبلوا الايمان بما انزل على 
فوسى: فاثه سبحانه وتعالى انما اراد هم حيرا ولم ترذ يهم شرا 
ارات الات الى امس نی ماه الصغير على خظا اه 
فهل هو يزيد الاضرار بة او الانتقاض مته ومن حفوقة آم انه بفعل 
ذلك حبا فيه وتقويما و تأديبا له حتی يراه على افضل حال؟ 

ثم يتكلم عن قصة زواج زيد بن حارثة من السيدة زينب بنت جحش 
فقو (روجها الفی. قنهير| عنها ‏ مولاة واه الي سدا من خارثة. 
فتمردت على هذا الزواج الذي فرضه الله عليها عنوة من غير ان 
يراعي مشاعرها. وكانت النتيجة فشل هذا الزواج فشلا فشلا ر رغم 
في العالم. لذلك وقع ما لايد منه وهو الطلاق)! 

إن لله ها قن كل امن تاه او ھی کی بذ 

الملحد یتکلم وکان الله سبجانه وتعالی لم اي 0 
لکن الله كان عالما بما سیحدث. كان عالما بأنها سنتمرد. وان الزواج 
سينتهي الى طلاق. ورغم ذلك فرضه علیهما. لانه: نت بحانه وت الی 
اراد ان يقرر امورا وتشريعات عبر ذلك الزواج. وهذه التشریعات 
بالنظر الى فشل الزواج هي تشريعات في غاية الاهمية يصبح فشل 
الزواج بجوارها امرا تأفها خاصة وان الله كان قي علمه انها ستنزوج 
رسول الله مما یعتبر تعویضا لمشاعرها قوق ما كانت تحلم به. 
وذلك الزواح الفاشل اولا: أكد ان الناس سواسية في الاسلام وال 
فرق بين الموالي والاسياد. وثانيا: ألغى فكرة البنؤة بالتبني وامر ان 
تذعي الان لاهم الحفيقسري. 

وكل هذه الامور مما لا يفهمها الملحدون. فهو يقول: (ولا يكف الله 
عن تحذير المؤمنين من الخروج عما اختاره لهم حتى ولو كان هذا 
الذي اختاره لهم ضارا بهم وفي غير مصلحتهم كما رأينا في الحالة 
السابقة). تأكيدا لما قلناه من ان الملحد لا يتسع فهمه لمعاني آيات 
الله قاللة.شبحانة وتغالى: لا تیار للمؤمنين ما يضرهم انذاء:وحتى لو 
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بدا ان اختيار الله فيه ضرر في الظاهر فإنه بلا شك يحمل الخير 
المحض في بواطنه. كما ضربنا مثلا للأب الذي يؤدب ابنه. 

ثم يتحسر على خلو الاسلام من المعجزات!!! 

بقول هنا: (لکن تظل هناك فة معارضة داها المكابرة والفعاتدة: 
آقد وضعت يدها على نفظة الضعف الب تتمكن نها من الاسلام وهی 
افلاسه المطلق في باب المعجزات وعدم استعداد النبي لتقدیم اي 
معجزة سوی معجزة القرآن. وهي اسطورة استولت على الفحول 
فما ظنك بما دوتهم ۱ ولکن المعارضة المشككة ظلت تتحدى النبي 
انها لا تريد معجزات كلامية فارغة. بل اصرت عليه ان يأتي بمعجزة 
في الدهر السالف والذين تحدث عنهم القرآن نفسه. انهم لا را 
معجزة "حكي" , بل معجزة "فعل ". ويظهر ان النبي كان يتبرم بهذا 
الطلب هبو ذرغا كلما الوا عليه به لعلمه مقدما بعجزه عن 
تلبیته)۱۱ 

الرجل قام بتأليق كتابه ليثبت للعالمين ان القرآن هو من تاليف 
محمد ولا علاقة له بالسماء!! 

حسنا ايها الملحد. لو كان القرآن من كلام محمد, وكان محمد يعرف 
ان لن سيتظيع آن نادي شعجرات: کل كان سل امات عن 
معجزات الانبياء الذين سبقوة لبظالبة 'قومه بمعجزاث مثلها؟؟!! 
هل هناك عاقل يؤلف كتابا ليثبت امرا ما ثم يضع في الكتاب ما 
ينقض كل براهينه وآدلته؟؟ 

ان عدم وجود معجزة للنبي علیه الصلاة والسلام هو دايل علی نبوته 
ولب ۰ 

ثم لا افهم اناء لماذا يتحسر هذ الملحد على خلو الاسلام من 
المعجزات!! 

ألم يكفر هو بمعجزة الاسراء رغم انها معجزة في زمانها ذاك؟ 

ألم يكفر بمعجزة المعراة وبراها ضربا من الاتبباظير؟ 

فلماذا اذا يسأل عن المعجزات؟ 

لكاته كان سيؤمق. بالله لو ارسل تيه بالفعجزات؟ , 

لإوالله. فان الله قال: " ساط رف عن اتب الذين يتكبرون في 
الأرض بِعَيْر الق وان یروا کل آیة لا يُؤْمِنُوا بها وان يَرَوَا سبیل 
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ال شد لا يَتَخِدُوهُ سَبيلًا وان یروا سَييل الْعَيّ يَتَحِدُوهُ سَبيلًا (] دك 
باتهم كبوا بِآيَاتَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِي "(193) 

نم فول رالله في القران يط المعارضة جف ولو درت عن 
ملائكة السماء. ان موقف الله من المعارض - سواء کان هذا 
والتسفيه عدم الرد . .. والغريب ان الله في القران لم يتسع صدره 
لأحد كما اتسع لابليس فمد له من الحوار والتقاش ما لم یمد 
للملائكة المقربين انفسهم. ...) 

ها كلام يميه ترد عليه ار کی رس الله صاى الله 
عليه وسلم يدعو الناس للاسلام؟ 

الخوای يعرفة الجحميع الا هذا الملعو. لان فى فليعيران: 

بقى الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس للاسلام ثلاثا 
و کشرنن عند اي أن الله صير علي الاس ثلانا وكشرين ةة حكن 
اسلمواء فهل ضبق الضدر ای كل هذه السثوات؟ 


مع الله. على الانسان ان يلزم حده 

هنا يقول مستهزثا: (اذکر اصلك ايها الانسان. لا تنس انك من تراب. 
بل انت من ماء مهين "الم نخلقكم من ماء مهين", ولا تكونن من 
المستكبرين. فالله غني عنك وعن الناس اجمعين. "انك لن تخرق 
الارض ولن تبلغ الجبال طولا". ما هذا التحقير وما هذا التيئيس 
للانسان؟ هل كل ذلك لانه قال: لا؟) 
لا ليس كل ذلك لان الانسان قال: لا. بل كل ذلك لانه الحقيقة التي 
يريد ان يهرب منها الملحد! 
الانسان من تراب وهو من ماء مهين. هل في ذلك شك؟ 
لكن الله لم يذكر ذلك في معرض الاهانة. لان الله سبحانه وتعالى 
كرم بني ادم وفضله على كثير من خلقه و سخر له ما في الارض 
جميعا منه. هل بعد هذا يمكن ان يقال انه اهان الانسان؟ 
اما انه لن يبلغ الجبال طولا فقد اقر_رٌ به الملحد, اما انه لن یخرق 
a‏ ان بر ابدا. اما وا دن الات ی 

له وجها سوی ان الملحدین یظنون انهم بما وصل اليه علم الانسان 
في مجال الفلك یمکن ان ینقضوا ما جاء في القرآن ولکن هیهات. 
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لا یعرف الملحدون ان الله ذکر في القرآن ان في قدرة الانسان ان 
يخرجٍ الى الفضاء. قال تعالی: " يا مَعْشِرَ الجن والانس إن اسْتَطعْتُمْ 
أن تَنِفُدُوا من أفطار السََّمَاوَاتٍ وَالأرْض قانفذوا [) لا تنقدون إلا 
سقلطان"(؛19[, ولا وان عبن اإن.هذا.لا غلاق له بالستفر الى 
الفضاء. فالاية واضحة وصريحة في ان الجن والانس يمكنهم الفرار 
فن جاذنية الارض ها ارام السمامنه مى افتلكيوا السيلظان. 
والسلطان هو القدرة ايا كان نوعها. قوة او علما. 

لم يكن احد من سكان الكرة الارضية في عهد نزول القرآن يحلم 
بهذا مجرد حلم فكيف لا يكون القران من عند الله الغالم بكل ها 
حدث ويحدث وسيحدث؟ 

تم بعود ويضرة لغیاب الموجزات عن الاسلام وقول (أن السؤاك 
الذى طرحه المشركون هو لماذا عجر النبي. عن الاسان ولو تمعجزة 
واحدة من المعجزات الكثيرة ؛ التي اظهرها الله على أيدي غيره ف 
المرسلين) 

لقد تعجبنا من قبل من طلب هذا الرجل لمعجزة وهو الذي يتكلم 
عن العلم وان القرآن بعید عن العلم. فلو كان القرآن بعیدا عن العلم 
لامتلأ ب-المعجزات. اما وانه قد ارسل لزمان العلم فان معجزته 
الحقيقية هو خلوه من المعجزات المادية الآنية التي تظهر في اوان 
وجود الرسول فحسب ثم تنتهي المعجزة بموت الرسول. 

00 3 معجزات كثيرة لكن القرآن لم يوثقها: 

ت النبي صلی الله عليه وسلم کثيرة متعدده, وقد جاوزت 
الألف, صرح بذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في "اغانفة 
اللهفان" (2/691), وهذه المعجزات متها ما حصل وانتهى: ومنها ها 
هو باق إلى أن يشاء الله تعالی؛ وهو المعجزة العظمی, والآية 
الكبرى على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم, وهي القرآن العظيم, 
الآية الباقية الدائمة التي لا يطرأ عليها التغيير والتبدیل, وهو معجز 
من وجوه عديدة : من جهة لفظه, فقد تحدى الله فصحاء العرب أن 


توا مل سورة فته فعحرو]. 
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ومعجز بما فيه من أخبار مستقبلة وقعت كما آخبر عنها, كقوله تعالى 
: (الم * عُلِبَت الرُومُ * في أذتى الأرّض وَهُمْ من : بعد عَلَبِهمْ سَيَعْلِبُونَ 
* في بصع سنيت) الروم/3-1 . 


وعجر ساانيه من sels‏ ها ايت سس تسه 
لمثلها . 


ومعجز بما فيه من علوم وأخبار عن أسرار هذا الكون, والذي لا يزال 
اعلم الحدیث یکتشف یوما بعد بوم شیتاً فشینا من هذه الاسرار 
شهرها.- 

1- معجزه الاسر |ء والمعراج, وقد جاء القرآن بذکر الاسر |ء صراحة 
والإشتارة إلى المعتراض وحاءت الاحاديت سم رال اس موه 
المستفيضة ببیان المعراح وما كان فيه. 

2- معجزة انشقاق القمر, وقد ورد القرآن بذکرها, ونواترت بها 
الستنة: كما.قال .ابن كثير رحفه الله تعالى: وأجمع على .ذلك 
الميملمون. 

3 ی القليل من الطعام نين يدية ضلى اللو عليه مسا جى 
و سحب ی ی وتبقى منه بقية, والاحاديث في 
ذلك في الصحیحین. وغير 

4- ل اه 
ات یشرب منه جميع الجیش ویتوضوون والأحاديث في ذلك انا 
وي 

5 إخباره الله عليه وسلم اامور ال الغيبية المستقبلة ثم تقع 
ا ل ا 

6 كتين الجدع اليه لما قارف إلى المتبر .. والحوية فى ضحة 
البخاري. 

7- تسليم الحجر عليه وهو في مكة . والحديث رواه مسلم. 

8- إبراء المرضى, والأحاديث في ذلك كثيرة في الصحيحين وغيرها 


اا ا فليا ر سای ما وقد الف الى 
جمع معجزات الفي فلي الله اه سس اس ی كدلال 
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اوق للقي وأقلام التبؤة اللماوردي. وكتب العقيدة عم سوغج 
بذكرها في مبحث الإيمان بالرسل"(1925) 

ورغم كل ذلك فان الله لم يشأ ان یثبت معجزات في القرآن للنبي 
صلی الله عليه وسلم لان زمن المعجزات قد ولی وجاء عصر العلم. 
و في نهاية المطاف آمنت قریش والعرب بالله وکانت الغلبة لله 
ولرسوله وهذه هي آکبر معجزات الاسلام انه اقنع الناس بالعقل !۱ 
لقد كان الله عالما بان الناس سیومنون بدون معجزة. سیومنون 
بالعقل. وهذا ما اراده الله وهذا ما حدث. وبالتالي فلا معنی لمعجزة. 
بل ان هذا هو المعجزة بل هو معجزة المعجزات. 


shttps://islamqa.info/ar/103514 )) 


0 2 3 
n Sz ل‎ www.alukah. الالولة وه‎ 


إله بلا فاعلية 

هذا الباب مليء بالفلسلفة العرجاء وبسفسطات لانهائية وبكلام يبدأ 
ولا يجد له نهاية ولا مخرجا. 
فهو يقول: (الله فكرة - وهو ككل فكرة - من ابداع العقل الانساني 
وانتاج الوعي الانساني لتفسير اصل الاشياء وعلتها ومصادر فعلها. 
وكذلك الدين فكرة اخترعها الانسان نتيجة التامل في حياته الفردية 
والاجتماعية وفي مصير الانسان بعد الموت) 
هذا نفي لوجود الله بالكلية ولا یحتاح الى شرح. 
حسنا انظروا اليه في الاسطر التي تلي مباشرة وهو يقول: (وسواء 
كان الله موجودا او غير موجود. وسواء كان الدين صادقا او كاذبا 
فيجب على الانسان ان يؤكد ذاته وان يتصرف في دنياه بحرية 
ومرونة) 
بعد ان نفى وجود الله بالكلية في الفقرة السابقة فاذا به يعود 
ويشكك في وجوده. 

ثم انظروا ماذا قال هنا: (فاذا صح وجود الله - وهو امر لا انفيه 
بالاطلاق - فليت شعري اين هو؟ اين عساه يكون؟ واذا كان من غير 
الممكن الاجابة عن هذا السؤال الدع لا يجوز طرحه, فأين هي 
آثاره؟) 9 
ويقول في مكان اخر: (وليس معنى ذلك ان الله غيرموجود. بل انا 
امن بوجوده ترجيحا لا تارجحا.) 
هل هناك تخبط اكثر من هذا ؟!! 
انكر وجود الله بالكلية : ثم عاد وشكك فيه ثم ما لبث ان أقژ به. . ثم 
يعود وينكر ثم . .. وهكذا 1 نهاية كالساقية التي تأخذ من النهر وتصب 
في ذات النهر!! 
عجا لعل ذبن حيتها باون عن ذات الله كما كنا نفعل ونحن 
اطفال. وعجبا اكثر حينما يسألون عن ار الله !ا 
فما تكون انت ان لم تكن اتر من آثارة سبحانه وتعالی؟؟؟ 
يقول: (يعتقد اكثر الناس, بل ويشاركهم في هذا الاعتقاد عدد كبير 
من الفلاسفة الكبارء ان الايمان بالله يدخل في باب الضرورات 
العقلية واوائل المعرفة. انه احدى البديهيات التي لا شك فيها. 
والغریب ان القرآن ینجرف هو ايضا في هذم‌الدعوی ویذهب ۰ 
تکریسها الى حدها الاقصی " أفي الله شك قاطر السماوات 
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والأرّض". وفي راينا ان هذه المسألة فيها نظر. فلو كانت معرفة الله 
ضرورية, اي مغروزة في النفس بالفطرة والطبيعة, لما احتيج في 
ابات وج gوده‏ الى دليل. ولما انكر وعحوده احد كما لا احد ينكر 
الضرورات)! 
اولا ان وجود الله لا يحتاج الى اثبات ولا الى دليل. انت موجود؟ اذا 
الله موجود. لانك لا تستطيع ان تنكر انك مخلوق, فاذا لابد من خالق. 
انتهى الامر. 
ولا يقولنٌ احد ان الصدفة خلقت. لان هذا مما لا يقبله عقل. بل هو 
تسفيه للعقل. وهو في النهاية احالة الى مجهول. 
اما قوله "والعريب ان القران ينجرف هو ايضا", ما الغريب في ذلك؟ 
ان کل دعوات ا قائمة على مفهوم ان الله معروف بالفطرة. 
فهل هنا غرابة؟ 

ثم انها ليست الآية: ١‏ أفي الله شك قاطر السماواتِ وَالْأَرَض " هي 
ET‏ انما هناك آية تقرر صراحة معرفة الله بالقطرة 
وهي الابة الكريمة: " وا أْحَدَ رت من بني دم من و رهم EEE‏ 
وَأَسِهِدَهُمْ على أَنفسِهَمْ الست يكم || قبالوا بلك ۲1 شهدا زا أن 
تقولوا يَوْمَ القِيَامَة إنا كنا عَنْ هدا غافلیت"(106) 
ثم آن الانسان الاول وهو آدم عليه السلام يعرف الله. لان الله خلقه 
بيديه واسکنه جنته وتكلم معه و من الجنة الى الارض. اذا 
الاصل في الانسان هو و باللو. ثم لما امتد الزمان وبدا ابليس 
ينفذ وعدم " وَلأعَويتَهُمْ اكمعية إلا i‏ نمه فة المخلصین", حينها 
بدأ الناس یضلون عن الله. الله بقوا على إيمانهم بالإله لكنهم فقدوا 
المعرفة بكنهه فاتخذوا اليه حسى :ها رين لهم التسيطان. . ثم ارسل 
الله الرسل ليعيدوا الناس الى الجادة. 
اما ا والکفر بوجود الاله مطلقا فهو أمر متأخر ربما ظهر في 
مؤمنا باي إله. اي انه کان با فقد ناداه النبي نوح: ا 
ارکب مَعتا ولا تكن شع الْكَافِرين" قال: " سَآوي إلى حَدَ يَعْصِهُنِي 
مِنَ الْمَاءٍ " . ورغم ان والده النبي قال له: "لا عاصم ا مِنْ او 
الله إلا من رَّحِمَّ", الا ان الولد الملحد ما كان يصدق ان مياه" 
بلغ, يمكنه ان يغرق كل الارض بما فيها من جبال. فهو بلا شك كان 
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من يدقون الى وس العقل, ولكن کار اور وفتحت السماء 

سای وقجرت الارض عونا و ای الضاء على افر قد كدي 

وهلك المشركون.وفلك الملحذون ای لم تسعقهم عقوايق: ولات 

حدق عناض. 

وفي خاتمة كتابه يقول: (وفي الختام اعود الى تذكير القاری بان 

كتب التفسير فيها غت كثير لا يساوي المداد الذي اهرق فيها. لقد 

فاضت قرائح مفسرينا في هذه الكتب وغرقوا في اوحال لا قرار لها. 

وكانوا كلما تحركوا فيها قذفت بهم الى مكان سحیق. فلم يغادروا 

ر .ولا کیره فى ار ان الا عدوا لها العقل ا وبالسخف 

ای ان كت الت جر مكيوه بالسعف والغياء والهذيان 

والاسطورة ونثر البخور)! 

هل هذا کلام انسان له باع او ذراع في العلم؟ 

لو كان ال سن زمره العلماء. لتواضع اض العلساء وها خرف 

قلمه بمثل هذا القول التافه. 

إن اقل واجب علينا تجاه رخال فص اغضارهم فى العلم تا اسر 

ان تقول لهم احسدم..حراكم الله قا جيرا اغا آن کته محهودهم 

ونقلل من شانهم فذاك لعمري لا يكون الا من جاهل دعيّ علم. ولا 

يشتم العلماء الا الحمقى. 

والاسلام نفسه دعا الناس للاجتهاد والاستنباط. بل و قرر الثواب 

لهد حتف وان اخطأ. 

لكن ادعياء العلم ابدا - في اي زمان واي مكان -يظنون ان ما جاء 
به غيرهم ليس شيئا يذكر. 

انظروا الى هذا القول: (انما انا اصف ما وجدت في القرآن. واقرر 

ما سمعت منه وما رايت فيه. بيدي ؛ ین والميزان, 0 

في معرض لوصف والتقریر)!! 

بار الرحل إن نیمه > ذلك ري a‏ 

مقاصد القرآن وانه لا بحق لاحد ان ياتي بفهم مختلف. فان جاء, فهو 

قد جاء بالحشو والسخف والثرثرة!!! 
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في الختام 
لقد تركت مقالة قالها الرجل في كتابه لأختم به عملي هذا. 
ركت تلك العقالة لا لانن لكم وهن فقل المااخده والعلضاتین بل 
لكتشفوا ذلك بأنفسكم. فهذه المقالة توضح بجلاء المحنة ؛ التي 
بعیشها هوّلاء الناس الذين لم یجعل الله لهم حظا في الایمان ولا في 
الاسلام. 
بعد كل هذا الزعیق الذي ملأ به الرجل کتابه شتما في القرآن ورب 
القران وفي الايسان والمؤستين: تقول (أنا لا اذكو الى التخلي عن 
الدين: فهذا مطلب سس بل هو طلب ها .لا تطلب). 
أليس أمره عجبا هذا الرجل؟ إذا لماذا ألف هذا الكتاب أصلا؟ وماذا 
كان بقصد بحرق القرآن و ترك الحج و وشعائره و الفاء غيره من 

دات ! 
ثم إذا كانت الدعوة الى ترك الدين هو طلب ما لايطلب, فماذا كان 
يطلت هو في ناه من مقدمقه الى خاتمتة؟ 
ليس هناك تسفيه لعقل القارئ أكثر من هذا. 

يستمر في اللعب بالعقول قائلا: (قلت اني لا ادعو الى التخلي 
عن الدين, انما ادعو الى عدم الاحتكام في كل شئ الى الدين . 
وذلك باعتماة الغلماية متهجا فكريا وغبان : الست العلمائية الخادا از 
دعوة الى الالحاد كما يصورها اعداؤها انما هي وضع حد للتداخل بين 
الدين والدولة, اعتقد ما شئت, لكن إياك ان تلزم الآخرين بعقيدتك 
وتجعل منها نظاما للحكم والحياخ. فالدين لله والوطن للجمیع, هذا 
2 العلمانية. فلا شان لله في شئون الوطن. هذا هو شعار 

زرة )۱۱۱۱ 

بئس الشعار والله هو شعار العلمانية, فان الدين لله والوطن لله وما 
الانسان الا عبد لله شاء ام أبى. 
ذائما ما اضف العلمافيين انهم متافقه هذا العضر: و اخب ان اظلق 
عليهم لقب "السلولية" تيمنا بزعيمهم عدو الله عبدالله بن ابي بن 


سلول. 
ابدا ا ون 2 ۲ من الما 
الذي وضعوا انفسهم فيه. هم والملحدون سواء الا انهم یظهرون 
الايمان ويبطنون الكفر. 5 نحن لا نكفر بالدين بل نحن مؤمنون 
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بالله وبالاديان لكننا نطلب ان يتم ابعاد الدين عن السياسة وشئون 

الجکم. 

عالت اعدهم: هل ات ماد خا 

فال نعي داصلی الجمس واصوم روان 

سألته: وتطلب عدم تطبيق الشريعة الاسلامية؟ 

قال نعم لأن الذولة فيها غير المستلفين وهم .مواظنون.مثلنا وبحب 

ان يكونوا متساوين معنا في الحقوق والواجبات ويجب ان تكون 

المواطنة هي اساس هذه الحقوق والواجبات لا الدين. 

سألته: ألا يمكن ان تتحقق هذه المساواة الا بتنازلنا عن تطبيق 

الشريعة؟ 

قال: لا 

سألته: هل تؤمن بالقرآن؟ 

قال مستنكرا في حدة: ما هذا السؤال السخيف؟ قلت لك انا مسلم 

ومن يدرك رسا أكون ملدزما الع الدين سس 

سألته: إن كنت مسلما حقا و ملتزما بتعالیم الاسلام حقاء ألم تقرأ 

هذه الآية التي تقول: "والسارق والسارقة فأقطعوا أيديهما جزاء بما 

كسباء نكالا من الله" صدق الله العظيم. 

سكت محملقا في وجهي فبادرته: الس هذا اراس الله نقطع ند 
السارق 

بدا له الارتباك فعاجلته: هل هو امر ام لا؟ 

له: أخي, OT‏ لو O O E‏ 1 
تن شر فد الزه الذي اخ لطب وا و كل اليتون ميات اما ان كنت 

ون هذه اللحظة لم اجه علعانبا استطاع ان بحيب على ماليو 
اعلمٌ انهم لن يستطيعوا ما دامت السدوات بالك ف اى لهذ إلا 
احدا 

اش إلى الله عقا مها هم سا قيس أو ان تا الحادقن 

ا کضا همه 

ليس هناك طریق ثالث. فإن الله یقول: " هل أتئ عَلَى الانسبان حِين 
من الدَّهْرِ لَمْ یِکن سَبْنًا مَدكُورًا * إِنّا خَلَفْنَا الانسان من نطفة ماج 
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ی 109 ۲ 7 5 
بقول: " لق حَلفْتا اسان في کب * أَيَكْسَبٌ أن لن تفر عليه أذ 
+ قول اقلکث ما متا * اتخ أن لھ رم أحد * ال تذعل له 
عبتن * وَلِسَانًا وَسَقتین تام التَكْدَمِن “!106 


فليس هناك نجد 0 

فلا نسان امامهة سيلا اما فن اصحات الممتة اومن أضجاب 
المشامت. ۱ 

والآن دعونا نثبت بالعقل والمنطق دون غيرهما ان القرآن الكريم 
ليس كلام التبي,ضلى الله عليه وسلم. وانما هو کباب الله. 

يتكلم الملحدون عن تقديس العقل. دائما وابدا وقد رأينا ان.غقل 
الانسعان ليس كاملا حتی يغتمد عاي 

ورغم ذلك فإن اسئلة منطقية لابد ان نضعها امام الملحدين 

اول هذه الاسئلة: ماذا يريد كل انسان ان يحقق في حياته؟ او لنقل 
عم يبحث كل انسان في حیاته؟ 

في علم التفس‌سقو ون أن الاتسسان حل على الراضة. فهه داتم 
البحك عنها يكل اس ولو وجة ظريقة لتجمل كل الاس حتدها 
لراحته فلن یکون لدیه مانع. بل انه فعلا یرغب في هذا ويبحث عنه. 
كما ان الانسان جبل على حب المال لتحقيق تلك الراحة اولا و 
لنكون متميز| بهار إلنه بالقان. 

کما اند جبل علی حب الزعامة والرناسة اضا لتحقيق راخت لسع 
الشهوات التى ب شيعن . الناس ایا وی بيب یب سود 
التي اشعلها الناس في الارض. وتکاد کل الشهوات الاخری تکون 
منضوية تحث الشمو ات الثلاثة الم دکورن. 

فإذا كان الامر كذلك. فماذا كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم من 
قيامه بالدعوة؟ 

فى. يدانا عهد القبوزة عرضت عليه قرش أن نون ملكا ایهم أو 
يجمعوا له من المال حتى يكون اغناهم. فرفض النبي كل ذلك. 


) الايات 1 -3 سورة الانسان (7: 
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فبربكم هل يكتب الكثاب كتبهم الا من اجل المال والشهرة والزعامة 
في 8 اعاتهم ؟ 

قل سف كل بن سي فى و ااا ل ون رجه ایا ين 
اجل تلك الاهداف؟ 

لو لم يكن محمد نبيا. ولو كان يؤلف القران من عند نفسه لقبل 
اف ل ل 
هل كان سيصدق ان يبلغ دعوته ما بلغت ان لم يكن من عند الله؟ 
لو كان هو من يؤلف القرآن كان ليكون لديه بعض الشك مهما بلغ 
ثقته في نفسه وفي دعوته. لكنه لم يشك لحظة واحدة ولم يتردد 
ابدا في الرد على قريش بكل حزم وحسم. 

لو لم يكن محمد قرملا من عند الله فلماذ| .رفص السلطة والمال 
والراحة و اتعب نفسه كل ذلك التعب؟ حوصر هو واهله بشعاب مكة 
حتى ما وجدوا ما يأكلون. خرج من بلدته يطلب النصرة في ثقيف 
التى اذتة وزمتة بالججارة حتن سالت كفبيه ذها وهو يشير حتى بلا 
التضييق الى بلاد غريبة. 

یا آواه ریت لم واه نان سر فى ار 
ات باضخات الى المعارك: بل وه ض ری وشالت 
دماوه وکسرت سنه. 

تفر عاش فعیدا ينام على حصير يظهر أثرة على خنبه ويخرخ ليلا أو 
هارا مغن نقد الخو عدر بطل كان اا ی غاب ققيرا 
ودرعه - وهي كل ما يملكه من مال - مرهونة؟ 

كل هذا وغير هذا من النضت ٠‏ التعب والارهاق والعذاف الماذا؟ 
بالممطق والعقل. انها الفلاجذة هل يمكن لرجل عون ى ان درق 
حياة الدعة والترف والعز والمجد ويختار كل هذا الشقاء؟ 

ثم لو لم يكن نبيا وكانت له دعوة يريد ان يقيمها في الناس أو يريد 
ان يقيم مجذا للغرب لاختار الخلك تم كان له بعد ذلك أن يدعو الى 
دعوته وهو في موقف قوة ومنعة ولما استطاعت قريش يومها ان 
متعة او تطردة» بل ولفصل الى متفاة تاسورع فن درب الكد والعهد 
الذي سار فيه. 


n > -——— www.alukah. 0 . > ال‎ 


اما القرآن فهو شاهد بنفسه على انه من عند الله . 
من أين لمحمد او لأي انسان في ذلك الزمان ان يعرف ان الصوت 
يمكن آن 
۳[ كذ جام يكن بعر که 
الناس الى عهد قریب. 
من أين لمحمد ان يعرف ان البحار حينما تتلاقى فانها لا تختلط فورا 
وخا سقى سهةا جاح سا من الاختلاظ؟ هذا مع العلم ان ای 
صلى اللة مسا عاش في الضخراء خت لا نهر ولا بخر 
من اين لمحمد العلم بان الشمس والقمر والكواكب والنجوم تدور 
في افلاك وتسبح في الفضاء؟ 
فالقرآن يقول: "وكل في فلك يسبحون" 
من اين لمحمد او لاحد في زمانه ان يعلم ان جميع الاحياء هي امم 
وعشائر مثل البشر؟ 
وهذه لابه الکریمه: " طهر العا في الك والبغر بقا کستت اندي 
التّاس "۰9" ألا تدل على انها من عند الله؟ لو كان القرآن کلام 
بشريا ولو كان کلاما لرجل بدوي لما خطرت هذه الآية في عقله أبداً. 


و غير هذا كثير. 

ولكن أهم ما يتمسك به الملحدون للتدليل على وجود خطأ علهي 
فى القران هو الابة الكريصة التي تقول: " تح من تن الاب 
َالَثَرَائْبِ " في سورة الطارق. 

وتقول آلآيات: " تنظ ر الإنسَإن ه مِمَّ خُلِقَ * خِق من مَاءٍ دافق * 
رخ من ن الطب والْرایب * ال على عه لقارو 50۳ 1 

ل ب ال و e‏ 
وسخربة: : القرآن يقول ان الانسان يخلق من شيء في عظام صدر 
الا وهم يقصدون را ' - وقد أثبت العلم خطأ هذ القول. 

إستند الملحدون في طعنهم هذا على بعض تفاسير القرآن القديمة 
الذين قسروا “الضلب والترا نب" بأنها صلب الرجل وتراتب المرأة. 
وقد ذهب مفسرون آخرون الى ان "الصلب والترائب' فض ود بها 


) الاية 41 سورة الروم (: 
) الايات 5 - 8 سورة الطارق (0: 
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صل وترزانت الرجل. فعض ل انر فن المفسرين الى أن 
المقصود هو صلب وترائب ب الرجل والمرأة معا 

واحد من تلك التفاسیر وهو التفسیر آلاول و د 
به في القرآن وظلوا پتشدقون بهذا دهرا فن الرفان: ومهم فن ا 
پزال يتكلم عما يظنه أكبر الاخطاء العلمية في القرآن. 

اول ها ينيعي ان يقال وقد فتاه كثيرا هو ان تفاسير القران فى 
وتات و ال د ود مط و الخ اذى 
والإستقصاء العلمي. وفي هذا يخالف الملحدون العلم الذي 
تشر قون نه وهم اغد ها يكوتون ند 

الشيء الثاني الذي ينبغي ان يقال وقلناه ايضا هو ان القرآن ليس 
كتاضا لزضان بعتف.وان لكل زمان مکش رفن وان تقسير القفران 
يستصحب معطيات الزمان العلمية والبيئية وغيرها من احوال اهل 
س اا واا يكور ات تسل ماب إل ای سر 
القرآن. 

أها ناتسب لاه " یوج من تثن الك لب والتر انب قهن قي 
خفتفتها معجزة علمية رغم آنتي لست من اتضار ما تسمی بالا عجار 
العلفي في القرآن ذلك لان كل ما ورد في القرآن الكريم هو من 
الحقائق التي لا تقبل الجدل عرفها الانسان او لم يعرفها. 


۱۱ - و و و ۱ 


اقول ان الآية: " يَخْرُحٌ من بیّن الصُلب وَالتَرایّب" هي حقيقة ربانية لا 
تقبل الجدل حتی لو بدا لنا ان العلم یخالف ذلك. لان علمنا محدود 
ولم يحط الانسان بکل شيء علما. وما لا نعرفه الیوم سیعرفه اهل 
الغد. ونظریاتنا العلمية الیوم ريما تهدمها نظریات الغد وتجعلها هباء 
منثورا. لهذا فان ربط تفسير آیات القرآن بالنظریات العلمية هو خطأ 
فادح ينبغي الابتعاد عنه. واذا ربطنا اي آية قرآنية بأي نظربة علمية 
1 ا ل ی لانه اذا 
وسيمنح الفرضة للملحدين للطعن في کات اللة. 
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ورغم كل هذا فان الآية الكريمة: " يَكْرْجٌ من تین الصُلْبِ وَالتَرَائِبِ 
سا تا الى هسر عقلي 52 ا و و 
أن التفسير الذي بعول آن "الصلب هو صلب الرجل وان "الكرائب 
فى ترا الصراة هو فشر ابعة ما رن عرز الصوات رانا 
اما التعسیر الذي قول ان الصلب والتر انب هي في الرجل والميرأة 
مغنا فهو النقشير الاقرب للضواب لان الآية الكريمه لم تقل ان 
الصلب في الرجل والترانت في المراة واتما معا معنا وبالتاكيد 
ان الذين قالوا ان الصلب والترائب في الرجل دون المرأة هم 
يقولون هذا إجتهاداً منهم فقط مستندين في ذلك على ان كلمة 
يخرج مقصود به "الماء الدافق" وقالوا ان الماء الدافق لا يخرج الا 
من الرجل وهو المني. 
ان الذين قالوا ان الصلب والترائب في الرجل وحده او في 
الرجل والمرأة معا. قالوا ذلك قياسا على ان "یخرج من بين الصلب 
الفا ولوان لفرت الد اهما قط فى المراة 
وبالتالي فان الصلب والترائب يجب ان تكون ايضا في الرجل وحده 
او في الرجل وفي والمراة كذلك. 
أقول ربما "بين فرث وده" بريد ان يقول بإخراج مادة جديدة من بين 
مادتين. أما "بين الصلب والترائب" فهو يريد ان يحدد مكانا مجه ولا 
قاتصلب هو مکان قن الجسد وكذلك الترائب als ae‏ 
تحديد مكان مجهول بين مكانين E‏ یوجب ان یکون المکانان 
المكانان في تست مختلفين 
نان ردس سل ان حو كان ميلف علوي سن ای او خرن 
فلابد ان تكن قطع الحلوى الثلاثة موجودة على ذات الطاولة, اذ ليس 
من المعقول ان اقول إن قطعة الخلوى الأولى: موجودة بين قطن 
56 فو ودين في طاولة اخرى.. .هذا القول لا دم طق ولا 
عقل ولا علم. فليس من المعقول ان أحدد مكانا بين مكان في 
الرجل "الصلب" وبين مكان في المرأة "الترائب 
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وا تال فاته جما يفول الله سات سای “من نی الاب 
والترائب" فلابد ان کون الصلب والترائب موجووين داحل جسم 
واحد, سواء كان هذا الجسم هو جسم الرجل او جسم المرأة. 
وبالتالي أيضًا فان القول بان "الانسان" كما في بغض التفاسير او 
"الماء الدافق" كما في تفاسیر آخری يخرج من بين صلب قي الرجل 
وتراتي في المرأة هو قول لا يصح لغة ولا عقلا ولا واقعا. والصحيح 
هدو إن "الانسبان" أو "الماء الدافق" يخترج من هكان في خسم 
الانسان - سواء كان هذا الانسان رجلا او اشتر اه - يقع في المنطقة 
بين الصلت والترائث. لان الآبة الكريمة لم تحدد انهضًا في الرجل 
وحدة ققد جار ان يكون فقي الرجل. والمرأة. 

وهكذا يتم نسف ادعاءات الملحدين. وقد اثبتت الدراسات العلمية ان 
خصية الرجل وبويضة المرأة تبدأن في التكون الأؤلي في الاحئة في 
منطقة بين الصلب والصدر تماما كما جاءت في الابة ثم تهبطان 
تدريجيا الى أمكانهما المعروفة لدينا. وهذا یجعل آخر إدعاءات 
الملاحدة في اختلاف القرآن والعلم هباء منثوراً ككل مزاعهم 


وادعاءاتهم. لكا كنت وصدق الله العظيم حن تقول " رنه 11 
في ۳ قفي انفسوة ى يتن ار | ۳3 


واخيرا أقول لهم: إذا كان الل" قد اعطاکم من العلم اکتر موا اعطظی 
اسلافكم فكان من الاحرى ان عدوا مسر القران حسي علمكم 
بدلا من الطعن فيه باقوال السلف. هذا ليس تصرفا علميا ولا يليق 
بمن يقدسون 

وفي الختام إني اسهد كل من يقرأ كتابي هذا بأنني أَشْهَدٌ ألا إله إلا 
الله وحده لا شرت له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ازسلة بالقرآن 
بشيرا ونذيرا بين يدي غذاب شدیه. واشهذ أن النبى صلق الم عليه 
وسلم قد بلغ رسالة ربه وادى الامانة ونصح الناس 

"قل إن کان لِلرَّحْمْنٍ وَلَدْ قأتا ول الْعَايدِينَ * شخان وت ال قارات 
وَالْأَرَْضٍ رب القزش عقا يَصِفُونَ + + قذرهم يَحْوصُوا ول ول ی 
افوا يَوْمَهُمْ الذي يُوعَدُونَ * و الذي في السَّمَاءٍ لے وَفِي الْأَرَْضٍ 
له لا وه الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ * و ۳ الذي له مك السَماوات والأرض 


ı1http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-3450.htm )(‏ 
ı»http://diae.net/5261 )(‏ 
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وما بَبَْهُمَا وعندة عِلْمُ السّاعة وليم ترْجَعُونَ * ولا يَمْلِكُ الَّذِينَ بَْ 
من ذونه الشّماعَة عة إل من هد بالق وَهُمْ بقل ون * لين سَالتهم 


تن 9 | و۶ هه و ۳0 3 و 
من حَلَقَهُمْ لقولنّ الله لا قاي يُوفَكُونَ ) و يا رب ان هوّلاء وم 
5 يُؤْمِنُونَ * فَاصفخ عَنْهُمْ وقل سَلَام [] قَسَوّف بعلمو ر114 
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مقدمة ل ل 
"عن القرآن كلام الله" E OS SS O ORA‏ 
التناقض سمة بارزة في القرآن E‏ 
القران والعلم 2 
كل ما في القرآن هو من عند الله و لاك 
ايات لا معنى لها ل DOREN ODO‏ ل 
سجع القرآن وسجع الكهان ا CE‏ 
القرآن والايمان بالغيب O os‏ ا وا 
بربریات القرآن وک 
الله في القرآن 111111011111130 
صفات الله في القرآن ۱ 
الله وابلیس 0 
الله الرحمن الرحیم ۳ 
الله قريب مجیب ا ا E‏ 
الله خير الرازقين E E‏ 
وما النصر الا من عند الله LOU ARSE DCE‏ 
الله في القرآن بقحم نفسه في کل شيء وه مگ تس و وق 1۱1 
وهو القاهر فوق عباده O‏ و DE‏ 
مع الله. على الانسان ان يلزم حده SS ORD CD‏ 1۳ 
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